۱۳۹۲ 


ضرب المثل في سورة البقرة 
أحوال المنافقين والكافرين 


د خالد بن عثمان بن علي السبت 


أستاذ مشارك - جامعة الدمام 


من ۱۳۹۳ ال ١:58‏ 
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۱۳۹ 


۱۳۹۵ 


اطقرمث 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد:فهذه دراسة تتعلق 
بشرح الأمثال المتعلقة بأحوال الکافرین والنافقین في سروة البقرق. وهي تبلغ ثلاثة 
آمثال.وترتکز هذه الدراسة على جانبین أساسيين:الأول: في بيان المعنى الكلي 
للمثل. باعتبار التزکیب. واطراد بذلك: (المعنى الإجمالي للمنل).الثاین: بیان المعاني 
التفصيلية للمثل. باعتبار التفریق. واطراد بذلك: (بيان اطراد بکل جزء من المثل» 
وما یقابله من المعن الذي ضرب له). 
أهمية ا موضوع 
وتتجلی أهمية دراسة هذا النوع من الأمثال با يلي: 
۱-عظم خطر ملق هذه الأمثال (الكفر والنفاق), وذلك لا یورثه من 
خسارة الدارين. 
؟-التنفير من الكفر والنفاق» والعمل على تنقية الاعتقاد من شوائبها. 
۳-بیان سوء حال من اتصف بذلك» وتصويره بصورة سيئة یأباها کل ذي 
عقل أو مروءة. 
وقد ذكرت في دراسة سابقة المقدمات النظرية التي يحتاج إليها المطالع هذا 
الباب من العلم.ولا بأس هنا أن أشير بإيجاز إلى معنن الثل في اللغة والاصطلاح. 
خطة البحث : وهذا البحث يتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتة : 
المقدمة إشارة لأهمية الموضوع وخطة البحث 
المبحث الأول : اطثل الأول . المبحث الثاني : المثل الثاني . المبحث 
الثالث : المثل الثالث . 


۱۳۹۹ 
ونی كل مبحث أبين معن المثل مفرقا ومرکبا وبلاغته . مع بیان ما یستفاد 


منه . 


والله أسأل أن يوففنا ويرزقنا القبول . 


۱۳۹۷ 


اطبحث الأول : المكل الأول 


"ضريب اطثل غال الطنافين " 
اطثل الناري" 


قوله تبارك وتعال: کک ألَِى اسوه سود تارا فلا لا َضاءث ما وه ,هب 


هبوره رهم ف مد ترآ یروت ا مهبم عي م لاجمو © 4 [البقرة: 


]۱ ۸-۷ 


۱۳۹۸ 


ره ور و رس ا ا 
المطلب الأول : معنی المثل ر الكلي) باعتباره مرکیا: 
لما ذكرّ الله صفة المنافقين في صَذر سورة البقرق وذلك في قوله: + ونالتا من 
ول اما راي ان وما هم نی © ) إلى قوله: و نیبم رن 
یکیو مهوت 3 4 [البقرة: ]١5-/‏ بعد ذلك ضرب الله هم مَكَلَين: الأول: 
وهو الم الناري . وذلك في قوله تعالى: + که کت الى اتود 6 )4 
[البقرة: ۱۷].و الثیي: وهو الْمَكل المائي في قوله تعال: ‏ وگب ی اس فيه 
ظلعت ورد ورف [البقرة: .]١ ٩‏ وذلك - والّه أعلم-" لِمَا في النار واطاء من 
الاضاءة والاشراق والحياة؛ فان النار مادّةٌ الثُور, والاء ماده الحياة, وقد جعل الله 
سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء مُتَضمنا لحياة القلوب واستنارتٌا. ولهذا همّاه: 
ژوحا ونوراء وجعل قابلیه أحياءً في النور ومن لم یرفع به رأسا أمواتاً في 
الظْْمات"(۱. 


یک 


والله تبارك وتعالل وصف الکتاب والوحي بأنهُ نور وضیاء چ ولد با 
مومى وروت اران وه ور لمیر )4 [الأنبياء: ۰]4۸ وقال: ج ولك 
جات دوا ری روء من مین ییاوه [الشوری: ۵۲] . فالوحي نور ومادّة الضياء 
ومادّة النور هي النار مَمَلْهُمْ كمل الى أَسْمَومَدَ تارا لما آضاءت ما عَولةء 4 
فحصلت الاضاءة من مادّة النار. كما أنَّ الله تبارك وتعالى وصف ادى والوحي 
بأنهُ حياة» وأنَّ من حصل له هذا امدی حصلت له الحياة؛ وشذا يصف الله تبارك 
وتعالی الکافر با ميت» ومن حصلت له احداية با حي» كما في قوله تعالل:چ أَوْصَكانَ 


۲ ما بين الأقواس من كلام ابن القَيّم في اعلام الوقعین (۱۱/۱). 


۱۳۹۹ 


ماھ وَجَعلمَا لَه نوا یی یو فالتا 4 [الأنعام: ۱۲۲] فذکر الاحیای 
وذکر اور الذي بحصل به الإبصاز. 


فالوحي نورٌ وضیاء يَتَعَرف به الانسان على حقائق الأشياء, وبر بين الحق 
والباطل؛ ومعدن الشبهات ومعدن الحق, وقیز به بين الأصيل والدخيلء وی به 
بين الأشياء المزيفة الْمُبَهرّجة - وان استهوت الكثيرين- و الهدئ الذي بَعَتَ ال 
به رُسُلّه عليهم الصلاة والسلام. فالذين رزقهم الله عز وجل الحداية حصلت لهم 
الحياة الحقيقية؛ وذلك أن الوحيّ روخ والذي جاء به وهو جبريل كل هو روح 
القُدُسء وبذلك تحص حياة الأرواح» 0 قدر ما يحصل ها من هذا الوحي 
واحدی يكون فيها من الحياة» وعلى قدر ما تُشرق في النفس تلك الأنوار فان 
يحصل في الصدر من الانفساح والاتساع ففُشرق نفس الانسان وإذا أشرقت 
نفسُه أقبل على كل علم نافع وعمل صال» فاستقامت 4 واشتغلت جوارخه 
بطاعة المعبود -جلّ جلالّه- وصار صاحاً في كل شأن من شؤونه» وعلى قدر ما 
يحصل له من هذه الحياة وعلئ قدر ما حصل له من هذا الضياء والنور يكون له 
من الكمال والسعادة واللدّة والنّعيم الذي بار في الدنیا قبل الآخرة, 9 قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمةُ الله لله "إن في الدنيا جنه جنّةَ من لم يدخلها لم يدخل جَة 
خر( واجزاء من جنس العمل. 


2 


قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: " شَبَّه سبحانه وتعالى أعداءه المنافقين 
بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعوا بماء فلما أضاءت هم الثّار فأبصروا في ضوئها 
ما ينفعهم ویّضرهم وأبصروا الطريق بعد أن كانوا خیاری تائهين» فهم كقوم سَفرٍ 


۲ مدارج السالكين (45۲/۱). 


١5.٠ 


ضَّلوا عن الطريق فاوقدوا النار لتضيء هم الطريق؛ فلمًا أضاءت لهم فابصروا 
وعرفوا طُفِئَت تلك الثّار وبقوا في الظَلّمَات لا يُبِصِرُون قد سُّدَّت عليهم أبوّاب 


ادى النّلاث, فاد الْحْدَى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: ما يسمعه بأذْنه ويراه 
بعینه وَيَعقِله بقلبه. وهؤلاءٍ قد سُدَّت عليهم أبوّاب الهدئ فلا تسمع قلويهم شین 
ولا ُبصِرُه ولا تعقل ما ينفعها. وقيل: لَمّا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وفلویم 
لوا منزلة من لا مع له ولا بصر ولا عقل ". 


وقال رحمه الله تعالى: " أخبر عن حال المنافقين باللسبة إلى حظهم من 
الوحي. وأغم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وینتفع بماء وهذا لأنهم دخلوا في 
الإسلام فاستضاؤوا به. وانتفعوا به» وآمنوا به» وخالطوا السلمین ولكن لَمَّا ل 
يكن لصحبتهم ماده من قلوکم من نور الاسلام. طَفِىَ عنهم. وذهب الله 
بنورهم"7". 
فهذا حالهم في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم حيث شاهدوا أعلام 
الإسلام ومنارة؛ وصحبوا رسول الله يو و“معوا الوحي, وعرفوا دلائل صدقه. ومع 
ذلك لم يحصل لمم الإيمان والانتفاع وقد رأوا النور عياناً. 


" فهذا مثل من ۸ يَصّحَبهِ نور الإيمان في الدنياء بل خرج من وفارقه بعد أن 
أبكم آعمی كما قال الله عز وجل في حق إخوانهم من الكفار: وال كبا 


۳7 
ی 


TES TE 5 ۳ K 8 5 Ee 000‏ 
ایو بكم فی المت [الأنعام: 9 ۳] وقال تعال : 1 وَمَكَلُ أأذِنَ كوووا 


۲ اجتماع الجيوش الاسلامية (۳/۲). 
۳ إعلام اطوقعین (۱۱۷-۱۱/۱). 


1۰1 


کمک ای تین با لاجسمع زلادعاه رآ هم بك من َه لایمولون 

[البقرة: »'"]۱۷١‏ وقال e‏ صخر رامع برهم +1 
حمد: ۰]۲۳ وقال: چ وقد اجه كيرا مر ْلْنَ والانس هم لوب لا 
هون مب ها وطح عن لآ روت یبا وک ان لا: مت 9 کار ب هراس 
۳۳ هم آلمتفلورت N‏ ۹ وقال : وات لا ییوت ف ءادانوم 
وكر وهو عليه ع ی راک ک ينادو من مکان بعد )4 [فصلت: > ]. 


بد 


وخلاصة المعى العام هو أن هؤلاء المنافقين حينما اذَّعَوا الإبهانَ حصل هم 

شيء من الانتفاع بمنزلة ذلك الذي استوقد ناراً في مكانٍ مظلم فحصل له ضياءً, 
فأبصرٌ ما حوله وانتفع بمذه النار مدة من الزمان, ثم انطفأت فرجع إلى ظُلْمَقَ 
تكون عادةً أشدّ من الظلمَة التي تكون قبل أن يُوقد النار. فهؤلاء أظهروا الدخول 
في الإسلام فحصل هم الانتفاعً» حيث ناكحوا المسلمين» وحصل هم من مال 
الفيء, و حقنوا دماءهم فلا يُقَاتَلُونَ باعتبار أنحم اظهروا الاسلام و أحرزوا 
آمواشم. حصلت لهم هذه المنافع المؤقتة ففرحوا با" . " وهذا قال تعالى في حقهم: 
قم اموت 1 إليهء لأخم فارقوا الإسلام بعد أن تَلَبّسُوا به واستناروا فهم لا 
يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار: ل َم ایو ه[البقرة: ۱۷۱] لام 
لم يعقلوا الاسلام ولا دخلوا فیه, ولا استناروا به ولا يزالون في ظلمات الک 

ْم بكم عُمِي"”". " فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر» ودخل في 


( ما بين الأقواس من كلام ابن الم في الوابل الصَيّب. ص ۵۵. 

۲ وقد وَرَدَ هذا المعنن عن جماعة من السلف. منهم: ابن عباس» وقتادة والضّحَاك ومقاتل والسٌّدّيء انظر: 
جامع البيان (۰)۳۳۸/۱ معالم التنزيل (۰۸/۱). 

(7 ما بين الأقواس من كلام ابن الم في الوابل ایب ص 8 ه. 


۱ ۲ 


الإسلام ثم فارقه بقلبه, فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال : قم اجون 4 3 
وقال الشيخ عبدالرهن ابن سعدي رحمه الله تعالى: " أي: مَكَلْهم الْمُطَّابق لما كانوا 
عليه گنل زیت را 4 أي: كان في ظَلَمَة عظيمة؛ وحاجة إلى النار 
شديدة فاستوقدها من غیره. ول تكن عنده مُعَدَّة بل هي خارجة عنه» للم 
اوت » النار لماعك )4 ونظر الحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف 
وأمتهاء وانتفع بتلك النار» وقرّت جا عينه» وظنّ أنه قادر عليهاء فبينما هو 
کذلك. إذ ذهب الله بنوره. فَذَهَب عنه الثور» وذهب معه السرور, وبقي في 
الظلمة العظيمة والثّار الْمُحرِقَةَ فذحب ما فيها من الاشراق» وبقي ما فيها من 
الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السَحاب. وظلمة المطر, 
والظّلمة الحاصلة بعد النور» فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون, استوقدوا نار الإبمان من المؤمنين» ول تكن صفة هم فانتفعوا بجا 
وخقئت بذلك دماؤهم, وسَلِمَت أموالهم, وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبینما هم على ذلك إذ هَجَمَ عليهم اطوت. فسَلبهم الانتفاع بذلك الثورء 
وحَصّل لهم كل هم وم وعذاب. وحَصّل هم ظلمة القبر وظلمة الكفر, وظلمة 
النفاق» وظُلّم المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار» وبئس 
القرار". وكأن الشيخ السعدي جع بين الْمَكلينِ والواقع أنمما مثلان متغایران؛ 
فلا حاجة لذكر هاتين الجزئيتين: ظلمة المطر وظلمة السحاب. فهذا معن جمل 
لهذا الْمَئَلى على أقرب الأقوال في تفسيره» وإلا فهناك تفصیلاث وخلافاثٌ بين 
أهل العلم في المراد ببعض ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. 


۲ ما بين الأقواس من كلام ابن الم في إعلام الموقعين (۱۱۷/۱). 
( تيسير الكريم الرحمن. ص 4 4. 


۱:۰۳ 
کر سس سکس وي ر ي دم و سا با 
المطلب الثاني : معنى المئل باعتباره مفرفا. وتفسیر 
آجرانه: 
قوله تعالى: مهم کل یی وی را که :السين والتاء لب +( 
اسك را که فهذه التار مستعارق وهکذا ذلك الإبمان الْمُدّعَى كان مُستّار ول 
يكن نابعاً من داخل نفوسهم. 
قوله تعالى: +[ فلا آضاءث ماعو چ " تأمّل كيف جَعَلَ ضوء‌ها خارجا عنه 
منفصلاء ولو اتصل ضووّها به ولَابَسَهُ لم يذهب» ولكنه كان ضوع مور لا 
مُلَابَسَةٍ وتَالْطّت وكان الضوء عارضا والظلمةٌ أصليةء فَرَجَعَ الضّوءٌ إلى مَعْدِنِهِ 
وبقيت الظلمة في معدنماء فرجَع كل منهما إلى أصله اللائق به. خجهّ من الله 
قائمةً وحكمة بالغة تَعَكفَ با إلى أولي الألباب من عباده"(. 
ر پاد 
هل كان إيمان الضروب اهم المثل حقيقيا أو مزعوما 
؟ اختلف المفسرون في ذلك على أقوال متعددة: القول الأول: أتهم كانوا يَعْتَرُونَ 
بالإسلام, فتحصل هم هذه النافع. ثم ماتوا وسّلِبُوا ذلك الع كما سُلِبَ صاحبُ 
النار الذي ذَكْرَ الله صفته وضوعه. وتركهم الله عز وجل + في ظلْمسو چ أي: 
عذاب. وأن هذا لم يكن بالإيمان الحقيقي, وأا دعوئ كاذبة حصل هم جا انتفاع 
موقت. فهم أدعياء ولم يدخل الإبمان قلوجم» ول يَصِدُقُوا الله عز وجل قط في تلك 
الدعوئ من أول يوم كما قال الله تبارك وتعال يصف حاهم وما هم فيه من 
الاغتزار العظيم: وی مایا نیش دک كا رد و 00 
7 هم گنود € [انجادلة:۱۸]. وقال تعالى: + يوم قول مومت 


۲ اجتماع الجيوش الاسلامية (54/۲). 


ء ۰ ۱ 


I‏ يى دوم و 0 > م ررر ص مهم هر ام سوس وا وم 
مامتا نظرو فيس من فور قبل ازجموا ورا َو ورا هسرب تم سور باب باط فيه 


موی تبر د مب )يمرت لم تک تنک یی راک تن شک 
ورش ورشر مرک الاما کی جل انکر وعم ارو © 4 [ا حدید: 
4-۳ ۱]. فهذه الآيات يحتج با أصحاب هذا القول على أنَّ القول الذي قاله 
المنافقون كان مخادعةً, وان هذا هو حقيقة النفاق أصلاً: اظهاژ الإيمان وإبطانُ 
الكفر. وبذا القول قال: ابن عباس ط4 في رواية ابن أبي طلحة عنه"» و 


قتادة") والضحاك) وهو اختيار ابن جرير الطبري(*, و القرطي( ومن 


المعاصرين: الشيخ عبد الرحمن ابن عا 


و حُجَةُ هؤلاء بمكن تلخيصها من كلام أي جعفر ابن جرير رحمه الله بنقاط 
مد( 


-١‏ أن الایات في سياق اخبر عن النافقین فلم يكن لمؤلاء اٍعان حقيقي, 
ولم يكن الحديث عن الْمُعَلنين بالكفر. 


۲ أبو الحسن علي بن أبي طلحةء واسم أبي طلحة: سالم بن خارق اماشي من التابعين» من شيوخه: مجاهدء 
ومن تلاميذه: التّوري, قال أَحمد بن حَنْبّل رحمه الله: گان في مصر صحيقّة وَاجِدَة من سیر قد رَوَاهَا 
عَلِيَ بن أي طَلَحَة من رحل من طالي التَفْسِير لتحصيلها لا يعد كفيراء توفي سنة (4 ١ه).‏ رحمه الله 
تعالى. انظر: تاريخ الإسلام ( /47). طبقات الْمُمَسّرين للأدنه وي ( ص 4 ؟)» 

۲ انظر: جامع البيان (۱/ ۳۳۷). 

( انظر: السابق (۱/ ۳۳۹). 

() انظر: السابق (۱/ ۳۳۹). 

( انظر: السابق (۱/ ۳۳۳). 

7 انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۱۳/۱). 

7 انظر: تیسیر الکرم الرحمن ص 4 . 

)۸ انظر: جامع البيان (4۱/۱ ۳۲-۳). 


۱ ۰ ۵ 


2 
مه مه 


۲- أنَّ هؤلاء لو کانوا قد آمنوا حقيقةً ثم ارتدواء لم يكن هناك خدّاع ولا 
استهزاء عند أنفسهم, ولا نفاق. و الله بقول: ون النّاس و 
خر وَمَاهُم يمُؤْمنِينَ که فنفئ الإبان عنهم ثم قال: ديعو له ول ماما 
مهم و وت ال" شه وَمَايَفْمُونَ د( في فلویهم؟ رص # وهذا مرض النفاق. فهذا ظاهز 
ی أن هؤلاء لم يؤمنوا أصلاً. 


۳ 


۳- وهو جواب على إيراد, إذ قد يُقَال: حتمل أكَم آمنوا حقاً ولل حصل 
لهم ردة صريحة و انا حصل شم نفاق. والجواب: ليس عندنا دليل أو برهان على 
َم كانوا مؤمنين حقيقة ثم نافقواء وان هم منذ البداية کذلك. و نظير هذا ما 
أخبر الله تعالی به عن منافقي اليهود: +( وَقَالت طَيِمَةُ من ال الکتب ينيائ رل 


سن 


عل الذي اميا وجه الکهار وا کشروا ءاره لعلهم مهو وج © [آل عمران: ۷۲]. 


فهذا الإيمان الذي كان في وجه النهار -في أول النهار- لم يكن إعاناً حقيقياً 
اما المقصود به الزعزعة والتشكيك» فإذا دَحَلَ هؤلاء اليهود في الإسلام ظاهراً قال 
الناس: هؤلاء أهل علم وأهل كتاب وقد أقبلوا على الإسلام فإذا حصلت منهم 
رده فان الناس ریا توهموا أنَّ هؤلاء قد رأوا فيه ما يستوجب رفضه والارتداد عنه. 


2 
حققة 


القول الثاني: ام دخلوا في الإسلام حقيقة» وعرفوا الحلال والحرام» والخير 
والشرء وحصل هم هذا النور. ثم بعد ذلك حصل هم ارتدادٌ وكفرٌء فانطفاً ذلك 
النور بكفرهم ونفاقهم فيه. فترگهم في ظلمات الكفر, فهم لا يبصرون هدی, ولا 
يستقيمون على حق» فصاروا لا يعرفون اخلال من اخرام ولا الخير من الشر. 


۱۰۰۹ 


ويمذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عده]» وهو مروي عن ابن مسعود, 
وبعض الصحابة رضي الله تعالى نھ وقال به من التابعين: عبد الرحمن بن 
زيرك واختاره احافظ ابن كثير وقد رَد على ابن جرير قوله السابق(*. 

وحجتهم: با له عز وجل قال في حق المنافقين: ڑ ذلك اتيج منوا شمكفروأ 4 
[اطنافقون: ۳] وقال : قصة کک في سورة براءة: ر باه وء ایو ورسولو. 
کنر هو لا نمز رواد كترم بای re‏ 4 [التوبة: 55-568]. 
والأقرب -والله تعالى أعلم- في هذه 2 التي احتج با أصحاب هذا القول 
هو أن هذا الإبمان الْمُشار إليه ليس بإعان حقيقي, إذ المراد بقوله تبارك وتعالى في 
سورة براءة: چ ورتم يمد يخ 0 الذي 00 

آظهروا الإيمان ثم جاژوا ما يُبْطِلّه. 


فهذان قولان وبعدها قولان دوغما في القوة. 


القول الثالث: أنَّ اضاءة النار في الْمَكلى ليست متعلقة بالاعان أصلاً, واغا 
صر أمراً آخر من تصرفات النافقین. وذلك إشارة إلى: إقبالهُم إلى المؤمنين 
وال هدئ, وذهاب النور إشارة الل: إقباهم إلى الکافرین والضلالة. والنافق كما 


( انظر: جامع البیان (۱/ ۳۳۷). 

( السابق. 

۳ عبدالرحمن بن زید بن أسلم العْمَرِيُ اطدین كان صَاحب قرآن وتفسير, جع تفسيراً في مد وکتاباً في 
التاسخ وَالمدسُوخ, توفي سنة( ۱۸۲ه) رحمه الله تعالى. انظر: سير اعلام النبلاء(4۹/۸ ۳) انظر قوله 
في: ان اببيان (1/ ۳۳۷ 

.)١85/1١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ ٩ 


۱: ۰۷ 


وصفه البي و «مثل المنافق کمتل الشّاة العاثرة بَيْنَ عنم تعیز إل هذه مق 
وال هذه مَرهَ» (')يعني: إذا ات ورأت غنماً ذهبت إلى ناحیتهاء واذا ات 


ورأت غنما في ناحية آخری ذهبت نحوهاء وبمذا القول قال مجاهد7". 


القول الرابع: أنَّ اطراد أنّه كلما تكلم بكلمة الإخلاص آضاء له فاذا وَقَعَ له 
شك فهذه هي الظَلمَةء وعذا قال الرّبيع بن أنس7". و الأقرب -والله تعالى 
أعلم- أنَّ الله يَصِفُ بمذا الْمَئَل حال أهل النفاق الذين لم تستنر قلویم قط 
بالإبمان أصلاً. وإنما بحصل فم انتفاع بذه الدعوئ الكاذبة في الدنيا كما ينتفع 
ذلك الْمُسِتَضِيء بتلك النار التي استوقدها ثم تنطفئ فيبقى حَرُهَا وإحراقُهًا 
ويذهب عنه النور والضياء. 


قوله تعالى: + ذهب الله رهم 4 ۱-تأمل كيف قال: یرهم 4 و يقل: 
بضوتهم. مع قوله: نماث مَاعوكهُ, ؛ لأن الصّوء هو زياد في النور» ولو 
قيل: ذَهَب الله بضوئهم لَأَوْهَمَ الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النوز 
أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. 

وأيضا: فانه أبلغ في النفي عنهم. وآغم من أهل الظلمات الذين لا نور هم. 


۷ أخرجه مسلم (۲۷۸۶). 

00 انظر: جامع البيان (۱/ ۳۶۰). 

۳ الرَبيْعُ بن نس بن زياد الک رسای توفي سنة ( 8١ه)‏ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 
.)١159/5 (‏ ونصٌ الرواية عنه عند ابن جرير رحمه الله تعالى أنه قال: " صَرّب مَكَلَ هل الما فَقَالَ: 
مهم كمكل الذي استوقد تارا] [البقرة: ۱۷] قَالَ: إا صَوء انار ووا ما أَوْقَدَتَهَا قَِدَا مد 
ذهب وزهاء كَدَلِكَ المنافق کلم تَكلّم بكيمَة الإخلاص آضاء له فذا شَلْ وفع في الظُلَمَةِ ". جامع 
البیان (۱/ ۳۰). 


۱:۰۸ 

وأيضا: فان الله سبحانه وتعالى می كتابه ورا؛ ورسوله ل ورا ودیته نورا 
وهُداه ورا؛ ومن أسمائه: او والصّلاةٌ نوژ, فذهابئه -سبحانه- بنورهم ذهابٌ 
هذا کله 

۲-تأمل قوله: رهم 4" ول یقل: بنارهم؛ لأن الثَارَ فیها الاحراق» 
فذهب با فيها من الاضاءة والاشراق وآبقی عليهم ما فیها من الأذئ والاحراق؛ 
وكذلك حال النافقین: هب نور إبماتهم بالنفاق» وبقي في قلوبم حرارةٌ الکفر 
والشکوك والشبهات تغلي في قلوکم. وقلويمم قد صّلیت رها وأذاهاء وجُومها 
ووَهَجِهًا في الدنياء فأصلاها الله تعالى إياها یوم القيامة ناراً مُوْقَدَةٌ قَدَةُ تلم على 
(r‏ 


الأفئدة 

۳-تأمل قولة: ذهب الله ورد ور 4 ' و يقل: ذَهَب نورهم ت سر بدیع 
وهو انقطاغ تلك المعية الخاصّة َة التي هي للمؤمنين من الله تعالن, فان | تعالى مع 
المؤمنين, ر ابر 4 [البقرة: ۰]۱۵۳ و + ومع لت أ ۳1 
ات هم و ينوت 4 [النحل: ۸ فذهاب الله بذلك النور انقطاعٌ لمعيته 
الخاصة التي هي للمومنین» حص جما أولياءه فقطعها بينه وبين المنافقين, فلم يبق 
عندهم بعد ذهاب نورهم. ولا معهم. فليس لحم نصيبٌ من قوله تعالى: :3 
رذ اک اله معنا 4 [التوبة: ۰ 4] ولا من: کم سین 4 
[الشعراء: 1۲] ”". 


۲ اجتماع الجيوش الاسلامية (58/9). 
( الوابل الصیب » ص 6 ۵. 
7 ما بين الأقواس من کلام ابن القَيّمم في اجتماع الجيوش الاسلامية (14/۲). 


۱:۰۹ 
٤-وني‏ قوله: يورو 4 " تم كيف وَحَدَ النوره ثم قال: وم في 

ظَلْمت لبرو رون € فجَمَعَهاء فان الحقّ واحد» وهو صراط الله اسن ا الذي 
لا صراط يُوصل إليه سواه وهو عبادته -وحده لا شريك له- ما شرغه على 
لسان رسوله يل لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث اله به رسوله من 
اشدی ودين الحق بخلاف طرق الباطل, فانما متعددة مُتَسْعْبَة؛ ولهذا یرد سبحانه 
وتعالى احق وتجمع الباطل؛ کقوله تعالى: چ اما يرجه ن 
للم إل اور الد كفروأ اوشم 526 3 يلور إل لت 
وھک سكب الا هم فَاكَنِدُوت 4 [البقرة: 51 ]١‏ وقال تعال: وا 
هَذَا كط مس ما اهوم ولا لا يعوا اسيل شفرف یک عن پیلد سیو 4 [الأنعام: 
۳ فجمع سُبْلَ الباطل وود سبیلّه الحق» ولا يناقض هذا قوله تعالى: و 
هی بد الله من أتمَعَّ رضو که سبل اسر 4 [المائدة: 7 فان تلك هي 
طرق مرضاته التي جمغها سبیله الواحد وصراطه المستقيم, فان طرق مرضاته كلّها 
ترجعٌ إلى صراط واحد وسبیل واحد. وهي سبیله التي لا سبیل إليه الا منها. 

وقد مخ عن البي 8 أنه خط خط ُستقيماء وقال: " هَذَا سيل الله ". 2 
حط خطوطا عن ينه وعن ماله ي قال: " هَذِهِ بل على کل سيل مِنهًا 
َیطانْ یذغو له » ثم فرً: قوله تعالى: ا ا و ولا 
یر یکم کن میب ملك رکم پو سکن [الأنعام: 


(') آخرجه أحمد في السند ( 47 :.)4١‏ والدارمي ( ۲۰۸) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. وحَسّنه 
الألبانن في تخريج مشكاة المصابيح .)١55(‏ 


۲ ما بين الأقواس من كلام ابن القَيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (17/۲). 


۱۰۰ 


قوله تعال: کب رهم ور سو ايو 4 : 
"-١‏ من مطابقة هذا الْمَكَل ا تَقَدّمَه من قوله تعالى: +( أوكيك الد شترا 
له بالهدی ما مار حت رنه هم وَماكانوأ مَهُتَريرت ىت 4 > كيف طَابَقَ هذه التجارة 
الخاسرة التي تضمنت خصون الضلالة والرضی ھا ول ادى في مقابلتها 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضی بماء بدلا عن النور الذي هو ادى 
والنور» فبدّلُوا ادى والثُور وتَعَوّضوا عنه بالظلمة والضلالة, فيا ها من تجارة ما 
آخسرها, وصفقة ما أشد غَنها۳. كما قیل (: 

لت باِمة رس أرْعَرَا وبلئای الواضحات الدَردَرا 

كما اشتَری الْمْسْلِمُ إِذْ تَتَصّرًا 

فهذا استبدال واستعاضة خاسرة قَقَة من كل وجه -نسأل الّه العافیة- 
ومن يَقبَلُ بالظلام بدلاً من النور؟ ولکن إذا عَمِيَ القلب اشتغل العبد بما یضره. 

١-تأمل‏ كيف قال: ركهم في مرو 4: وذلك " أن الْمُسَْضِيءَ 
اا وم ا فإذا ذهبت تلك انار بَقِي 
في ظَلْمَةِ. وهكذا المنافق لَمّا أقرّ بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم 
كان ما معه من النور كالْمُسَعَار"". 

۳- من المعلوم أنَّ ضياء الثّار من أجل أن يَدُومَ ويستمر فإنّه يحتاجُ إلى ماد 
ده كما أن البدنَ من أجل أن يقوم يحتاج إلى غذای والسّراجُ من أجل أن يوهج 
ويَتوقّد بحتاح إلى زیت على الدّوام, فكذلك نور الإيمان فاه يحتاج إلى ماد من 
العلم النّافع والعمل الصالح يقوم با ويدوم بدوامها. فإذا لم توجد ماد الإيمان فان 


۳ السابق (56/9). 
۲ الأبيات منسوبة لأبي التّجم الراجزء أوردها التعلبي في الكشف والبيان /١(‏ ۱۵۹) 
7 ما بين الأقواس من کلام ابن القَيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (۷۹/۲). 


١1١١ 


ينطفى كما تنطفی النار إذا فقدت ما بمدها('"؛ ولهذا فان الإيمان يزيد وينقص, 


كما يتلاشئ أو يضعف أحياناً. فيكون لهذا السراج وميض خفيف يسير ضعيف 
يكاد ينطفئ» فإذا وُجدّت ماه وقویّت فان ذلك يزيد هذا السراج تَوهُجَاً 
وإضاءةً وكذلك نحن بحاجة إلى العلم الصحيح والعمل والموعظة وما إلى ذلك ما 
سمي الإبمان, كالكلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته وما شابه ذلك ما 
يقوئ به الاعان. 

4 - " الظّلمّة نوعان: َة مسعمرة م ی يَتَقَدَّمْهَا نور» وظلمةٌ حادثةٌ بعد 
النورء وهي أشدُ الظلمتين وأشقّهما على من كانت حَظَّه وظلمةٌ المنافق ظَلمةٌ بعد 
اضاءق فلت حالّه بحال الْمُستوقد للتار الذي حَصَل في الظَلمَّة بعد الضّوء. وأما 
الكافرٌ فهو في الظُلّمَات لم يخرج منها قط"7". 

ه-: هذا الْمَكل يُشير إلى حالهم أيضاً في الاخرق ومعلوم أنَّ الجزاء من 
جنس العمل؛ ولهذا فانمم في الآخرة يُعطون ثوراً ظاهراً كما كان وژهم في الدنيا 
ظاهراً. ثم يُطقَأ ذلك الثور أحوج ما يكونون إليه, إذ لا تُوجَدُ مادة تحمله. فأهل 
الإعان من ورم بت دهم وه ویر * [الحديد :۰ وأما ف فما عندهم المادة 
التي يحصل منها الإضاءة والنورء فينطفئ نورهم ويبقون في الظّلمة عند الجسر لا 
يستطيعون العبور. وتأمل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر 
بن عبد الل یل عن الوژود. فَقَالَ: نجيءُ خن یوم الم عن گذا وگ انظر 
َي ذَلِكَ فَوْقَ النّاسِ؟ قال: قثذعی الْأَمَمْ اوه وما كات تَعْبْكُ الْأَوَلُ الأول 
ينا را بَعْدَ ذَلِكَء فیفُول: من تنظرُون؟ فَيَقُولُونَ: تَنظرُ رباد فَيَمُول: أنا 


۲ انظر: السابق (۷۹/۲). 
0 السابق 
۳ انظر: السابق (۸۰/۲). 


١١ ؟‎ 


نکم فیفولون: حى تنظر رل فیتجلی عم يَضْحَكُء فَالَ: فینطلق عم 

رمه و مه رو ل در حور یی كه ع5 يخ ای 2ه ره و مه رم 

وَيَتبِعُونَه وَيُعَطى کل نساب منهم مُتافقاء او مُوْمنا نورا ثم یتبعونه وَعَلى جسر 
جهن کلالیب وَحَسَك تخد من شاء الله م طا وز الْمَُافقِينَ» م َو 
مویئون فتجو ؤل رُم وجوفهم گاقعر ليله اليد سیون ألا لا 
يحَاسَبُونَ"٠).‏ والشاهد قوله: " وَيُعَْطَّى کل (نسان منهم منافقا. أو مُؤْمِنًا ورد نم 
یعون " فالله يقول: ج دب له رهم * فهناك مُطابقة بين حاهم في الدنیا وهذا 
المَنّل الذي رب فم وبين احال التي یکونون علیها في الآخرة. قال الحافظ 
ابن القيم رحمه الله : " وقد فُیَرَتٍِ تلك الإضاءةٌ وذهاب الور با في الدنياء 
وفسَزت بالبرزخ» وفْسَرت بيوم القيامة. والصواب أنَّ ذلك شاغم في الذور الثلائق 
فاعم لمّا کانوا كذلك في الدنیا جُورُوا في البرزخ وني القيامة بل حاهم #إ جر 
واا 4 [النبأ: ۲۲] > وما ربك تدم ید 4 [فصلت: 45] فان العاد 
يعود على العبد فيه ما كان حاصلا له في الدنیا؛ وفذا یسمی يوم الجزاء: چ وَمَن 
کات فى هلزو اع هرن الکضرة مت رل میلا 4 [الإسراء: ۷۲] ۰ + ویرد 


م 


۱ 


مرو ا رظ 


يحاهتدواهدى 4 [مرم: ۲ الآية. ومن كان مستوحشا مع الله ععصیته 
في هذه الدار» فوحشته معه في البرزخ يوم المعاد أعظم وأشدٌ: ومن قرّت عيئه 
به في هذه الحياة الدنيا قَرّت عیثه به یوم القيامة وعند الموت ويوم البعث, فيموث 
العبد على ما عاش عليه وَيُبِعَثْ على ما مات عليه» ويعود عليه عمله بعینه. 
عم به ظاهرا وباطنا. فيُوِنه من الفَرَح والسُرُور واللدّة والبهجة وقُرّةِ العين 
والنعيم وقُوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واغتباطه ما هو من أفضل النعيم 
وأجلّه وأطيبه وال وهل النعيم إلا طِيبُ النفس وفرخ القلب وَسُرُورُه وانشراخه 


إياه 


(') أخرجه مسلم .)١91(‏ 
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واستبشاژه؟ هذا ويدشأ له من أعماله ما تشتهیه نفسه وتلدَهُ عينه من سائر 
الْمْشْتَهَيَات الة تشتهيها الأنفس وَتَلَذّهَا الأعين» ويكون تَتَوعٌ تلك المشتهيات 
وكماخًا وبلوغها مرتبة اخسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه 
وبلوغه مرتبة الإحسان فیه. وبحسب تنوعه» فمن تنوعت أعماله المرضية لله 
الحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بجا في تلك الدار وتكئّرت له 
بحسب تکثر أعماله هناء وكان مَزِيْدُه من تَنَؤْعِهَا والابتهاج با والالتذاذ بنیلها 
هناك على حسب مزیده من الأعمال وتَنَوّعِه فيها في هذه الدار. 

وقد جَعَلَ الله سبحانه لكل عمل من الأعمال احبوبة له وَالْمَسَحُوطَة أثرا 
وجزاء ولَذَّةَ وألما يه لا يُشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة 
وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات فليست لذة من ضَرّبَ 
في كل مرضاة الله بسهم وأَحَدَ منها بنصيب كلذَّةٍ من أنفى سهمه ونصیبه في نوع 
واحد منهاء ولا أ من ضَرَبَ في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كأمْ من ضَرَبَ 
بسهم واحد في مساخطه. 


وقد أشار البي ی إلى أن كمال ما يُستمتع به من الطیبات في الآخرة 
بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنيا «فرأئ قِنْواً من حشْفب" مُعَلَقَا في 
المسجد للصَّدَقَةِ فقال: (إنَّ صاحب هذا ی کل الشف يَوْمَ الْقيَامَة)2)"1 فأخبر أن 
جزاءه يكون من جنس عمله؛ فیْجزی على تلك الصدقة بحشف من جنسها"7". 


۲ القنو: العذق من التمر. وَالحَشَفُ: التمر الفاسد. انظر: فتح الباري 23٠١8 /١(‏ ۱۷) 

7 أخرجه أبو داود برقم ( ۰۱5۰۸ وابن ماجه برقم ( ۰۱۸۲۱ وحَسّنه الألبانى في صحيح سنن أبي داوود 
برقم (۱۶۲). 

7 ما بين الأقواس من كلام ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (۸4-۸۲/۲). 


ء ۱ ۱۶ 
و7 ال 
مسالة: هل يعد فوله تعالی: رم شاک عم هم م اجره 4 من 
۹ بقية المثل ؛ آوآن ذلك من الْمَؤهْر الذي حله 
التقديم؟ اختلف الفسرون في هذا على قولین: 


الأول: " أن قوله جل ناه گم عن یم لابجو 4 من اور 
الذي معناه التقدي» وان معن الكلام: 3 الذين اشتروا الضلالة بالهدئ فما 
ربحت تجارقم وما كانوا مهتدين, صم بكم عميٌ فهم لا برجعون. مَثلهم کمثل 
الذي استوقد نازا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
یصرون. أو كمثل صیّب من الشمام ۱ وهذا قول ابن جریر رهه الله تال(" . 


الثانى: وهو ظاهر كلام عامّة أهل العلم: أن هذا ما يتصل بالمتل < مله 
کم اذى اتود ارا فما آضاءث ما وله ذهب له شورهج رکم في ظلْمت لا ورود 
چ وهم مع ذلك جر مع شیک عم هم جوت چ ويُؤيد ذلك أن الأصل في الکلام 
الترتيب» فلا تُقَبَلُ دعوی التقديم والتأخير إذا أمكن حمل الآية على تحمل صحيح 
في التفسير . والمعى يحتمل هذا وهذاء ولا شك أن هذا هو وصفهم, فهم ص 
عن ادى لا يسمعون به ولا يصل إلى قلوکم. وهم عُميّ عنه لا يُبصرونه. وهم 
بكم لا يتكلمون بالحق» وما ذكره ابن جرير تحتمله الآية -والله تعالى أعلم-. قا 
ابن جرير رحمه الله تعالى: " وهذا حَبَرْ من الله -جل ثناؤه- عن المنافقين, أنهم 
باشترائهم الضلالة باهدى» لم يكونوا للهُدى والحق مهتدين» بل هم صم 


۲ ما بين الأقواس من کلام ابن جرير في جامع البيان (48/1"). 
(') السابق. 
(۳) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (۲/ ١6؛).‏ 


۱:۱۰ 
یسمعوغما لغلبة خذلان الله عليهم: بُكمٌ عن القِيلٍ بماء فلا ينطقون بمماء 
والبکم: ارس وهو جمع أبكم» عُمََ عن أن يبصروهما فيعقلوهما؛ لأنَّ الله قد 
طبع على قلوبجم بنفاقهم فلا بهندون". وقال في موضع آخر: " وقوله: چم لا 
ن إخبار من الله -جلّ ثناؤه- عن هؤلاء المنافقين الذين نَعَتَهُم الله 
باشترانهم الضلالة باهدى» وصَتّمهم عن ماع الخير والحق» ومهم عن القیل 
بحماء وعَمَاهُم عن إبصارهما؛ أَم لا يرجعون إلى الاقلاع عن ضلالتهم, ولا يتوبون 
إلى الإنابة من نفاقهم. فایس المؤمنين من أن يُبِصِرٌ هؤلاء رشداء ويقولوا حقاء أو 
يسمعوا داعيا إلى اَی أو أن يذگروا فيتوبوا من ضلالتهم(۲. 


المبحث الثاني المّثل الثاني " ضرب المثل بحال 
المنافقين بالمطر وما يصاحبه 


قوله تبارك وتعالى: ۶ کبس ناسمه فيد طلمت ورعد ورق جحلو آسیمم 
۱ ۳ ر ع جم كه رم مص دومج و مه م ل ر و عا رو سم 
يم بصع وال يط کین © ینف اسکلا 
عرسم ارم انكمم 


اه لهم مرا فد ول ألم كتوم اموا ور که له لدب یوم َأبْصرِهمٌ اك اله 
کل نیقی( 4 [البقرة: ۲۰-۱۹]. 

المطلب الأول : معنی المثل «الكلي) باعتباره مرک 
عرفنا أنَّ الْمََل الأول المذكور في قوله تبارك وتعالى: +( کیب ملسم ف 
بت وه وب هني المنافقين, وأنه يُصَوّر حالهم في ذلك الإيمان الْمُدّعَى المزعوم, 
وما حصل هم به من المنافع القريبة باستضاءة ذلك المستوقد المستعیر لتلك النار 


ll 


عل 


( جامع البيان (۳۷/۱). 
7 السابق (۳۸/۱). 


۱۶۹ 


من غیره. ثم بعد ذلك لم یلبث أن انطفأت تلك النار وصار إلى ظلمات. أو انطفاً 
ذلك النور وبقيت الحرارة و الإحراق وما فيها من دخان. و هذا الْمَكَل يُصّوْر حال 
المنافقين کذلك. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في المراد بالمَتل على أقوال: 

القول الأول: أن هذا الم صرب للمنافقين يُصّوّر حالهم مع القرآن. قال الحافظ 
ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الْمََل : " وهو مت القرآن الذي به حياة القلوب 
كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات واطیوان. فأدرك المؤمنين ذلك منه» وعلموا 
ما حصل به من الحياة التي لا تخطر هاء فلم عنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق» 
وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والْمَُلات التي حَدَّرَ الله جما من خالف أمره. 
وأخبر أنه مره عن كَذَّب رسول الله به أو ما فيه من الأوامر الشديدة, كجهاد 
الأعداء. والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقَة على النْفُوس التي هي بخلاف 
إرادتماء فهي كالظلمات والرعد والبرق» ولكن من عَلم مواقع الغيث وما بحصل به 
من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق» بل یستانس لذلك ويفرح 
به لما يرجو من اخياة واخصب. 


وأما المنافق فانه غمي قلبّه. ل يجاوز بصره الظلمة, وم ير الا برقاً یکاد 
بخطف البصر ورعداً عظیماً وظلمة. فاستوحش من ذلك وخاف منه» فوضع 
آصابعه في أذنيه لثلا یسمع صوت الرعد. وهالّه ذلك البرق وشدّة لمعانه وعظَم 
وره فهو خائف أن يختطف معه بصره؛ لأن بصره آضعف من أن یثبت معه فهو 
في ظُلَمَة یسمع أصوات الرعد القاصف. ويرئ ذلك البرق الخاطف, فان أضاء له 
ما بين يديه مشی في ضوئه وان فقد الضوء قام مُتَحَرَاً لا يدري أين يذهب» 
ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصّيّب الذي به حياة الأرض والنبات, وحياته 
هو في نفسه. بل لا يُدَرِك إلا رعداً وبرقاً وظْلَمَة ولا شعور له با وراء ذلك, 
فالوحشة لازمة له, والذغب والفزع لا يُقَارقه, وأما من أنس بالصّيّب وعلم أنه لا 
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بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم» أستأنس بذلك ولم يستوحش منه» ول 
يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصَيّب. فهذا مَكَلٌ مُطابق للصّيّب الذي نزل به 
جبریل يمن عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله لا لبُحبي به 
القلوب والوجود أجمع» اقتضت حکمته أن یقارنه من الغيم والرعد والبرق ما 
بقارن الصّيّب من الماءء جكمة بالغة وأسباباً مُنْتَظِمَة نظّمها العزيز الحكيم. فكان 
ا المنافق من ذلك الصّيّب سَحابّه وزغوده وبُروقه فقط. لم يعلم ما وراءه 
فاستوحش با آتّس المؤمنين» وارتاب با اطمأن به العالمون وشُكٌ فيما يتقيه 
لْمُبصرون العارفون". و يتوسع ابن القيم رحمة الله في موضع آخرء فیخرج من 
ذلك إلى أحوال ناس ينتسبون إلى أهل الإبمان, وكيف آنمم لما ضلوا وانحرفوا عن 
الصراط المستقيم كان الاستدلال بنصوص الوحي يزعجهم. قال رحمه الله تعالى: " 
فلِضَّعفٍ بصائرهم وعقوم اشتدّت عليهم زواجرٌ القرآن ووعيذه وقدیده وأوامزه 
ونواهيه وخطابه الذي يُشبه الصواعق, فحاهم كحال مَن أصابه مط فيه ظَُلمةٌ 
ورعد وبرق» فلضعفه وخوّره جَعَلَ أصبعيه في آذنیه. وعَمَضَ عينيه خشية من 
صاعقة تصيبه. وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة 
إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها 
معرضين» کم جر مستنفرة. فرّت من ققسورة. ويقول مختنهم: سدوا عنّا هذا 
الباب» واقرؤوا شيئا غير هذاء وترئ قلوجم مُوَلِيةَ وهم يجمحون لنْقلِ معرفة الرب 
سبحانه وتعالك وأسمائه وصفاته على عقوهم وقلوهم. 


كذلك المشركون على اختلاف شرکهم. إذا جُرَدَ لهم التوحيد وثلیّت عليهم 
النصوص المبطلة لشركهم اتمأزت قلوجم» وَنَقُلَت عليهم» ولو وجدوا السبيل إلى 


(') الوابل الصيّب. ص ٦ه.‏ 
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سَدّ آذاغم لفعَلُواء ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله - يله إذا سمعوا 
نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله - ول ذلك عليهم 
جداء وأنكرته قلوجم؛ وهذا كله شب ظاهر, ومتل مق من إخوانهم من المنافقين 
في الْمَكل الذي ضربه الله لهم بالماء؛ فام ها تشابحت قلوجم تشاکت أعمالهه"7". 
وقال: " صَعْقَت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصّيّب من بُرُوقٍ أَنوَارِهِ وضیّاء 
معانیه. وعجرّت أسماعهم عن تلقي زغود ژغوده وأوامره ونواهیه. فَقَامُوا عند ذلك 
حَيَارَى في أوديّة الّیه لا ينتفع بسمعه السامِعُ» ولا يهتدي ببصره البصیر"۳. وقد 
ذكر هذا المعن طائفةٌ من أهل العلم منهم: البغوي"" والحافظ ابن القيم في عدد 
من كتبه -كما سبق- و الشيخ عبد الرحمن بن سعدي"*" والطاهر بن عاشورا”. 


وبمكن القول بان مّل هذا التمثيل یُصَوّر " حال المنافقين الْمُحْمَلِطّة بين 
جواذب ودوافع حين یجاذب نفوسّهم جاذب ابر عند سماع مواعظ القرآن 
وإرشاده» وجاذبُ الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين, بحال صیّب من 
السماء اختلطت فيه عُيوثٌ وأنوارٌ ومُزعجاثٌ وأكدار "7" . 


ونما يدخل في هذا المعين قول من قال: إن المراد بالْمَكَل : +[ أوَكصيَّبٍ 4 
هو ادى والعلم فهذا ادى وهذا الثور وهذا الإيمان هو حياة الأرواح وحياة 


۲ إعلام الموقعين (۱۱۷/۱). 

0 مدارج السالكين ( ۳۵۸/۱). 

7 انظر: معالم التنزيل (۱/ ۷۰). 

) انظر: تيسير الکرم الرمن» ص 4 4. 
( انظر: التحرير والتنوير (۱/ ۳۱۷). 
(') السابق (۱/ ۲۱۵). 


۱۶ ۹ 


النفوس ۾ وتان میا فجیته یه [الأنعام: ۰]۱۲۲ فمن كان على الکفر فهو 
ميت» ومن كان في الضلالة فهو آعمی. ومن حصلت له الحداية فهو على نور من 
ربه ا و اک امنأ بخ رجه ر و نَالظلمب إل اور آذ کردا آزیساژهم 
الوت خرو EE‏ الثور إل مت چ [البقرة: 6۷ ۲]. فنصیب أهل الاعان 
هو الحياة 0 والانتفاع بمذا ا في العاجل والآجل» ونصيب هؤلاء من 
المنافقين هو كنصيب الذي لم يعرف حقيقة الغیث. ول يدرك منه إلا الرعد والبرق 
والظلمات. وهذا القول قريب ها قبله. 


قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فنبّه نصيبّهم ما بعث الله تعالى به 
رسوله كلع من النور والحياة بنصيب الْمْسَتَوقد للنار التي طت عنه أحوج ما كان 
إليهاء وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقاء 
وبنصيب أصحاب الصیّب. وهو: الطر الذي يَصُوب أي: ينزل من علو إلى 
سُفل. فشبّه ادى الذي هَدَئ به عباده بالصيّب, لأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بال مطر» ونصيب المنافقين من هذا الحدئ بنصيب من لم يحصل له من 
الصّيّب إلا ظلماث ورعدٌ وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك ما هو المقصود 
بالصيّب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. وأن تلك الظلمات التي فيه 
وذلك الرعد والبرق مقصودٌ لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصّيّب. 
فالجاهل لفط جهله يقتصر على الإحساس با في الصيّب من ظلمة ورعد وبرق 
ولوازم ذلك من برد شديد وتعطّل مسافر عن سفره وصانع عن صنْعَتِه ولا بصيرة 
له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيّب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأنْ كلّ 
قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمرّ المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل 
محبوب. وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحّت بصيرته. 


۱:۲۰ 

فاذا رأئ ضعیف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق» والتعرض لاتلاف 
الْمُهجة, واطراحات الشديدة ومّلامة لام ومعاداة من يخاف مُعاداته لم يُقدِم 
علیه؛ لأنه لم بشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغایات التي إليها تسَابّق 
المْتسَابقون. وفیها تنافس امتنافسون. وکذلك من عَرَّمَ على سفر الحج إلى البيت 
ارام فلم یعلم من سفره ذلك الا مشقة السفی ومفارقة الأهل والوطن. وفقاساة 
الشدائد. وفراق الألوفات» ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر وماله 
وعاقبته؛ فانه لا يخرج إليه» ولا یعزم علیه. وحال هؤلاء حال ضعیف البصيرة 
والإيمان الذي بری ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر 
الشاقّة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي الألوفات والشهوات. 
والفِطَامُ على الصبي أصعبُ شيء وأشقه. والناسٌ كلهم صبيان العقول إلا من بلغ 
مبالغ الرجال العقلاء الألبَاء وأدرك الحق علماً وعملاً ومعرفةء فهذا الذي ينظر 
إلى ما وراء الصیّب. وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ویعلع أنه حياة 
الوجود"۳. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: " وقد صَرَبَ الله 
في هذه الاية مَكَلَاَ لما جاء به محمد - يل - من ادى والعلم بالمطر ؛ لأن بالعلم 
وامْمْدَئ حياة الأرواح» كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وَجُه ضَرّب هذا 
ْمل بقوله جل وعلا: والب الطب يرح بماد إن رَيْوموَالرى عبت ل يني | 
تكد 4[الأعراف: ۷ وقد أوضح يلها الْمَكَل الْمُشار إليه في الآبتين في 
حديث أي موسی اتف عليه" حيث قال : « إِنَّ مکل ما بعک الله به عَرَّ 
وَجَلَ من الُدَى, والعلم کمتل غیّث آصاب أَرْضَاء فکانت منْهًا ١‏ بق طَيْبَة 
قبلت الماء فَأَنبَعَتِ الکلاً وَالْعْشْب الکین وان منها أَجَادِبْ آمسکت الما 


( اجتماع الجيوش الاسلامية (1۹-51۸/۲). 
7 أخرجه البخاري (۷۹): ومسلم (۲۲۸۲). 


۱۶ ۱ 


فنفع الله با النّاسَء فشربوا منها وَسَقَوَا وَرَعَواء وَأصاب طَائِفَة منها آخوین, 01 هي 
قيعَان لا مسك ماع ولا ثبث گا فك مل من فقة في دين الله وَتفعَه ا 
بعتن الله بهء فعلم عم ومتل من میرف بدك َس و يَقْبَلَ هُدَئ الله الَذِي 
شلك به 0 وهذا القول مُلازِمُ للقول الذي قبله؛ فان ادى والنور جاء في 


القرآن. فالقولان متلازمان» ولا حاجة إلى الجمع أو التوفيق أو الترجيح بينهما. 


القول الثاني: أنَّ هذا وصفٌ حال المنافقين وضلاهم وكفرهم كما جاء عن 
ابن عباس 8 قال: " آي: هُم من ظلْمَات ما هُم فيه من الكفر واذر من ال 
على الذي هم عليه من الا والحَوفٍ منکم على مِثْلٍ ما وَصّفَ من الَّذِي 
هو في ظلمَة الصَیّب فَجَعَلَ أَصَابِعَهُ في ده من ا ُواعق حَذّرَ ا موت چ کاڈ 
أل نطف یمهم )4 [البقرة: ۲۰] أي: لشدّة ضوء احق +[ عم اسا لهم نتَرا یه 
و ام عم قَامواً 1 آي: یعرفون الحق ویتکلمون به, فهم من قولهم به على 
اسْتَامَة» فاذا منه إلى الكفر قَامُوا مُتَحَيْرِينَ ". وقال القرطي رج الله 
تعالى: " وَشَبّه الله تعالى في هذه الآية أحوّال ا في الصّيّب من الظَلمَات 
والرغد وق وَالصّوَاعِقٍ. 

قالظلمَا مَثَلٌ لما عتقدونه من الكفرء وَالرَعدُ وَالَْرقَ مَل لما يحوَفُونَ 


وه (۳) ۲ 


۱ أضواء البیان (۱/ ۱-۱۳). 
0 أخرجه ابن جرير في جامع البیان (۳۱۷/۱). 
۲ الجامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۱). 


۱۶۲ 


القول الغالث: أن هذا مَكَلُ استضاءة المنافقين بضوء اقرارهم بالا سلام مع 
استسرارهم بالكفر. 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: " وتأويل ذلك: مَكَلُ استضاءة المنافقين 
بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرّارهم الکفر مَكَلُ إِضَاءَةٍ مُوقِدٍ الا بضوء تاره 
على ما وَصّف -جَلَ تناو من صفته. أو کمثل مَطَرٍ مُظَلِمِ وف در من 
السّمَاءٍ تمِلُه مُرَةٌ ظلماء في لَلَةِ مطلمّة. وذلك هو الظَلّمَاتُ التي آخبر الله -جَلَ 
َو ما فيه"7'. وهذه الاقاویل متقاربةٌ بمكن أن تجتمع. فهذا الْمكل يُصوَرْ 
حال المنافقين وما يحصل في نفوسهم من الانزعاج والقلق من أمورٍ شقل» من قوارع 
القرآن ومن زواجره. ومن التَحَوّفٍ الدائم من الأخذ والعقوبة التي تحل يمم من أهل 
الإيمان أو من الله جل جلالهء وكذا أيضاً ما يُطَالَبُون به من التكاليف الشاقة التي 
تفر عنها نفوسهم التي ما ارتاضت أصلاً بالإيمان. 


ا با 
المطلب الثاني : هل هذا المثل مركب أو مشرق ؟ القول 
الأول: أن هذا الْمَكَل مُرَكْبٌ ولا يصح تفريقه. القول الثاي: أن هذا الْمَكَل 
ُفَرّقَ» وهو قول أكثر أهل العلم. وهذا ظاهر في كلامهم على هذا الْمَكل › 
وتنزيلهم كل جملة على معن يتصل بأحوال المنافقين. 

قال في الكشاف: " لقائل أن يقول: شَبّهَ دين الإسلام بالصيّب؛ لا 
القلوب تحيا به حياةً الأرض باططر. وما يتعلق به من شْبّه الكفار بالظلمات» وما 
فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن 
من جهة آهل الاسلام بالصواعق. واطعنی: أو کل ذوي صَيّبٍ. والمراد كمثل 


( جامع البیان (۳۵/۱). 


۱:۲۳ 
قوم أخذقّم السماءٌ على هذه الصفة فَلَقُوا منها ما لَقُوا , ثم قال: " والصحیح 
الذي عليه علماء البيان لا يَتَخَطّونَهِ أن التمنیلین جميعاً من جملة التمنیلات 
الْمرَكْبَة دون الْمُقَدَقَة". 

ثم ذر أن هذا هو القول المَحُلٌ والمذهب الجزلء وذلك أن العرب تأخذ 
أشياء فرادئ معزولاً بعضها عن بعض لم يأخذ هذا بحُجرّة ذاك, فتشبهها بنظائرها. 
وقال: "وتشبه كيفية حاصلة من جموع آشیاء قد تَضَامّت وتلاصَقت حت عادت 


شینا واحداء بأخری مثلها". إلى أن قال: " فأما أن یراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير 
مَنُوط بعضها ببعض ومُصِيرَة شینا واحداء فلا. فكذلك لما وَصّفَ وقوع اطنافقین في 
ضلالتهم وما حَبَظُوا فيه من الخَيْرَة والدّهْشَة شُبّهَت حيرم وشدّة الأمر عليهم با 
يُكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة اللیل. وكذلك من أخذته السماء في 
الليلة الْمُظَلِمَة مع زغد وبزق وف من الصواعق" ۰ قال ابن عاشور رحمة الله 
تعالى: " ومن بديع هذا التَمَثِيلٍ أنه من ما احتوئ عليه من مجموع الهيئة ار 
الْمُشَبّهِ با حال الْمُنَافِقِينَ حين مُتَارَعَةِ الجواذب لنفوسهم من جوّاذب الاهتدای 
وترقبها ما يُفَاضُ على نفوسهم من قَبُولٍ دعوة النَِيءٍ وإرشاده» مع جَوَاذْبٍ 
الإصرَار على الکفر وذَبّيِم عن آنشسهم أن يَعلَقَ بجا ذلك الإرشاد حينما یلو إلى 
شَيَاطينهم» هو مع ذلك قابل لتفريق اه في مفْرداته إلى تَسَابيه مُفرَدة بان 
یشب کل جزء من مجموع اة الْمُشَبّهَةِ لجزء من مجموع هَيَْةِ قوم أَصَابَهُم صَيِب 
معه ظُلمَاتْ ورَعْدٌ وصتواعق لا يُطِيقُونَ سماع قصفهّا. ويخشون الموت منهاء وبرق 
شَدِيدٌ يكَادُ يذهب بأبصارهم وهم في حَبرَةٍ بين اس وترکه ۲۲ 


( الكشّاف (۱/ ۸۰-۷۹). 
7 التحرير والتنوير (۳۲۱-۳۲۰/۱). 


۱:۲ 
ل الل رب سس وو د د مر س ۹ 
المطلب الثالث : معنى المثل باعتباره مفرقا. 
وتفسير أجزافه: اتوال المفسرين في (أو) في قوله تعالى: « ایس 
: القول الأول: أن (أو) معن (الواو) كقوله تعالى ‏ ولا نع ینبم ما آزکنوا 4 
[الانسان: > " ]يعني: لا تطع أا ولا کفورا. بمعئى (الواو). وقال تعای: 1 
مکمک ماد الب أَوْيرِيدُوت 4# [الصافات: ۱4۷ [ قالوا: (آو) معن (الواو) , 
يعني: ویزیدون عليهاء وهذا هو قول ابن جرير رحمه الله تعالی. 
القول الثاني: أن (أو) للتخييرء يعني: أنت َير إن شنت اضرب هم الْمَكَل 
بالذي استوقد ناراء فهو مُنطبقٌ علیهم. وان شنت اضرب هم الْمتل بالصيّب 
الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» فأنت مر بين هذا وهذاء وهذا 
القول قال به جماعة. منهم: البغوي!". 
القول الثالث: أن (أو) للتسوية. كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين› 
يعني: يستوي هذا وهذاء ععنن: سواء صَرَبَتَ لهم متا بذا أو بمذا فهو مُطَابق 
لاهم وهذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله تعالى. و هذه الأقوال متقاربة 


وكل هؤلاء يرون أن الْمَكَلِين مضروبان في المنافقين, وأنه لم يُضِرّب أحدهما في طائفة 
والثانن في طائفة أخرئ. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: " فان قال لنا قائل: أخبرتا 
عن هذين الْمَتَلِن آها متلان للمنافقين أو أحدهما؟ فان یکونا مََلَين للمنافقين 
فکیف قیل: ۶ رگ 4 و(أو) تأ معنن الشك في الکلام وم يقل: 
وکصیب. بالواو التي ثلحق الْمَكَل الثاني بالمَتل الأول؟ أو یکون مت القوم 


۳0 انظر: معالم التنزیل (1۹/۱). 
۳( انظر: اجحامع لأحكام القرآن .)5515/١(‏ 


۱:۲۰ 
أحدّهماء فما وجه ذکر الآخر ب(أو), وقد غلمت أنَّ (آو) إذا كانت في الکلام 
فإنما تدخل فيه على وجه الشك من الْمُخْبر فيما أخبر عنه. كقول القائل: لقيني 
أخوك أو آبوك وإنها لقِيّه أحدهاء ولكنه جَهِلَ عين الذي لَقِيّه منهماء مع علمه أن 
أحدهما قد لقيه؛ وغيرُ جائز في الله -جل ثناؤه- أن يضاف إليه الشك في شيء أو 
عُرُوبُ علم شيء عنه فيما أخبر أو ترك الخبر عنه. 

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت الیه» و(أو) وان كانت في 
بعض الکلام تأت معن الشك. فإنها قد تأ دا على مثل ما تدل عليه (الواو) 
إما پسابق من الکلام قبلهاء وإما با يأتي بعدها. کقول توبة بن امير : 

قد زعمت لَيْلَى بأيْ فاجز ... للفسي تاها أو نها موق" 

ومعلوم ذلك منت على غير وجه اش فما قال ولکن لما كانت 
(أو) في هذا الْمَوْضِع ال على مِذْلٍ الذي كانت تَدُلُ عَلَيّه (الواو) لو كانت 
مكافاء وَضَعَهَا مَوْضِعَهًا. 

وكذلك قول جریر۳: جاء اخلافة أو كانت له درا ... گما اتی رَه مُوسَى 
عَلَى قر( 

وكما قال 0 

فلو كَانَ البکاء يَرْدُ ميا ... كيت على جُبَيْر أو عناق 

عَلَى 1 تِن رد مَضَيّا میا ... تما خن واشتیاق 6 


۲ أبو حرب توبة بن ام بن سفيان بن كعب بن حَفَاجَة شاعر فارس. انظر: فوات الوفيات (۲۵۹/۱). 

۳ انظر: أمالي القالي ( ۰۸۸/۱ خزانة الأدب (۱۱/ 58). 

(" أَبُو حَزْرَةَ جَريْرُ بن عَطِيّة بن الحَطَفَى التَمِيّمِيُ البَصْرِيُ واسم اخطفی: حُدَيْمَة بن بدر. انظر: سير أعلام 
النبلاء .)6٩۰ /٤(‏ 

() ديوان جرير» ص .711١‏ 


9 الأبيات لِمُتَمُم بن ثؤيرة. انظر: تاج العروس ( ۲ ۲/ »)١١٤‏ 


۱۶۳۹ 


فقد دل بقوله: على الْمَرآَيْنِ إِذ مَضَيَا میعا. أن بکاءه الذي آراد أن يبكيه لم 
رد أن يتقصد به أحدّهما دون الآخرء بل آراد أن ییکیهما جمیعا. فكذلك ذلك في 
قول الله جل ثناؤه: ¥ وگب مالس 4 َا كان معلوما أنَّ ( أو) دالةٌ في 
ذلك على مثّل الذي كانت تدل عليه (الواو)؛ ولو كانت مكانها كان سَوَاءً نت 
فيه ب(أو) أو بِ(الْوَاوِ)"7'). وقال في الكشّاف: "فان قلت: 4 عطف أحد التمثيلين 
على الآخر بحرف الشك؟ قلث: (أو) في أصلها لِتَسَاوِي شيئين فصاعدا في 
الشك. ثم اتسع فيها فاستعیرت للدساوي في غير الشك؛ وذلك قولك: جَالس 
الحسن أو ابن سيرين, ثريد اما سیّان في استصواب أن جَالَّسَاء ومنه قوله تعالى: 
جز انطع منم ءاشا کنو #. أي: الآثم والكفور متساویان في وجوب عصيافماء 
فكذلك قوله: گیب © معناه: أن كيفية قصة المنافقين مُشْبِهَةٌ لكيفيق 
هاتين القصتین, وأن القصعين سواءٌ في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيلء 
فبأيتهما مها فأنت مُصيبء وان َلْهَا بما جميعا فکذلك"۳۳. القول الرابع: 
أن (أو) يغبت با أحدُ الأمرين» فهم لا رجون عن الْمَكَلِين بل بعضهم یُشبه هذاء 
وبعضهم يُشبه هذاء وبمذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ورد على 
من قال بخلافه7". و الأقوال الثلائة الأوى بينها تقاربٌ والذي يخالفها هو قول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله ومن وافقه. وينبني على هذا القول الأخير مسألق 
وهي: 


( جامع البيان (۳۵۲-۳۵۵/۱). 
7 الکشّاف .)81/1١(‏ 
7 انظر: جموع الفتاوی (۲۷۷-۲۷/۷). 


۱۶ ۷ 


هل الفلان الناري والمائي) لطائفة واحدة من النافقین 


أو لطائفتین؟ 

القول الأول: أن الْمَكَلِين قد ضربا لطانفة واحدة؛ وهم النافقون؛ وذلك 
لتمثيل حاهم بمْرَاعَاة أوصاف آخری. ليكون كشفاً بعد کشف. وإيضاحاً بعد 
إيضاح. فالْمَكّل الأول ضرِب لبيان حالهم حينما ادعو الإيمان, فانتفعوا بعض 
الانتفاع, ثم بعد ذلك انطفاً نورهم. والْمَكَل الثاني يُصّوَرُ ما هم فيه من الَيَرَة 
ولد والقلق والخوف وما إلى ذلك. وهذا القول ذهب إليه كبير المْقیتَرین أبو 
جعفر بن جرير رحمة اللها'. وصاحب الکشّاف" والرازي"» وابن عاشور لگ 
وهو قول أكثر المفسرين7". 

القول الثاي: أن الْمَكَِين لطائفتين؛ ولذا فهذا الم لطائفة آخری مُعَايرة 
للطائفة الاو وان كان كل منهما من المنافقين, وهذا الذي ذهب إليه الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية رحمة الله" ۰ واختاره الحافظ ابن كتير" » ومن ذهب إليهم 
من المعاصرين الشيخ محمد الصا خ العثيمين رحمة اللها". 


۲ انظر: السابق. 

7 انظر: الکشّاف (۷۸/۱). 

7 انظر: مفاتیح الغیب (۲/ ۳۱۳)» و الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين العروف بابن خطیب الري 
والفخر الرازي, المفسر ولد سنة 4۳ هه , وتوفی سنق( 5٠5ه)‏ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام 
النبلاء ( ۲۱/ ۵۰۰ ) البداية والنهاية ( /١‏ ۱۵ ). 

() انظر: التحرير والتنوير (۱/ ۳۱۶). 

7 انظر: إرشاد العقل السلیم ( ۵۲/۱). فتح القدیر (۵6/۱): تیسیر الكريم الرهن» ص 4 4. 

7 انظر: جموع الفتاوی (۲۷۷-۲۷/۷). 

۳ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۸۹/۱). 

انظر: تفسیر سورة البقرة لابن علیمین .)٩۹/۱(‏ 


۱:۲۸ 
والقانلون بذا القول يرون أنَّ هذا الْمَكَل الان إنما هو لمن کانوا على النفاق 
ابتداءً ولا زالوا علیه, وأما الم الأول فهو لقوم كان لهم إيمان ثم بعد ذلك صاروا 
إلى حال الظلْمَات. لكنهم اختلفوا في الأشدٍّ من اخالین. والأسوأ من الفريقين على 
قولين: القول الأول: أنَّ الطائفة الأولى أشدٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
تعالى: " وأمّا الذين ل یزالوا منافقین» فضرب هم الْمَكل الاخر وهو قوله: و أو 
کیب من مار هه ظحت ومد ون 4 . وهذا أصح القولين. فان الْمُفَسَرين 
اختلفوا: هل الْمَّلان مضروبان لحم کلهم. أو هذا الْمَكَل 0 على قولين» و 
الثاني هو الصواب؛ لأنه قال: ۶ او او کصیت گیب 4 وإنما یثبت با أحد الأمرين؛ فدلٌ 
ا ی ی 
هذاء وبعضهم يُشيه هذاء ولو کانوا كلهم يُشْبِهُون امین لم يذكر (آو) بل يذكر 
الواو العاطفة. وقول من قال: إن (أو) هاهنا للتخيير - کقوشم: جَالِس الحسن أو 
ابن سيرين - ليس بشيء؛ لأن التخيير يكون في الأمر والطلب. لا يكون في اخبر. 
وكذلك قول من قال: (أو) معن (الواو)ء أو لتشكيك الخاطبین, أو الإبمام 
عليهم؛ ليس بشيء فان الله يريد بالأمثال البيانَ والتفهيم. لا يريد التشكيك 
والابکام. والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم. ول علي ۾ ذلك أنه قال في " الْمَكل 
الأول " ىر میک ع ع 4 وقال في " الثاني ": عون وار 
الوق موب واه يحي ط لكين (00) يكذ نشف ابره کم آضاء که مسوا 
فد و عنم اموا ولو که مب یوم درجم اک > الک کی وی 
)۰4 فبیّن في " المتّل الثاني " أنهم یسمعون ویبصرون ولو سا الله لب سم 
رهم وني " الأول " کانوا يُبِصِرُون ثم صاروا چ في ظلْمَت لا صِرُوَ ل شم 
اش . و" اي" للم ةكم لرق کرو لت فا 


۱۶ ۹ 


4 .فلهم حالان: حال ضیای وحال ظلام, والأولون بَقُوا في الظّلمَة فالأول حال 
من كان في ضوء فصار في ظَلمَةء والناني حال من لم يستقر لا في ضّوء ولا في 
ظلمَة بل تختلف عليه الأحوال التي تُوجب مقامه واسترابته۲۳. وعلى هذا تكون 
الطائفة الأولى أشدٌ؛ لأغم: بإ ضاي ت۰4 والثانية لهم نوع مع و إبصار ر 
عون امعم ف اام ماو حَذْرَالْمَوتِ 4 ور اء له َدْعَب سَمْعهمْ 
وَأَبْصرِهِمٌ ‏ . وقال ابن کثیر رحمه الله تعالی: " فاذا تقرر هذا صار الناس أقساما: 
مؤمنون خن وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار حلص وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خُلَصٌ وهم المضروب شم 
مق الناري. ومنافقون يترددون, تارة يظهر لهم لمع من الإبمان, وتارة يخبوء وهم 
أصحاب الْمَكَل المائي, وهم أخف حالا من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يُشبه من بعض الوجوه ما ذَكِرَ في سورة النور من ضَرب مَل 
ا لمؤمن» وما جَعَلَ الله في قلبه من احدی والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأخا 
كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة 
الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخلیط كما سيأتي تقريره في 
موضعه إن شاء الله. ثم ضصَرّب مَثَلَ العْبّاد من الکفار. الذين يعتقدون أنهم على 
شيء؛ وليسوا على شيء وهم أصحاب الجهل الْمُرَكّبِء في قوله: ۶ وان 


> ی و 0 سم 2 صم اه‎ 4 engl 
ڪفروا عله رای بِقِيعَة يحسبة الظمعانٌ ماء حو دا اء لر يجده سیکا 4 ية‎ 


2: 


[النور: ۳۹] . 2 صَرَب مَمَلَ الکقّار الجُهّالٍ الجهل البسيطً وهم الذين قال الله 
۳ 5 م 5 ا ل 9 ان مج ٥  سرورعءم a wor‏ زر کک 
يهم : راو لم في ر لي یه موج من هوق موجن فوقو مات شاخ 


۲ مجموع الفتاوی (۲۷۷-۲۷/۷). 


بعصا قوق بعض(دا خرچ کد کر یک برتها ومن ل بل هه ثورا هما ین فور [النور: 
.]5٠‏ 

فَقَسَمَ الکفاز هاهنا إلى قسمين: داعي ولد كما ذكرهما في أول سورة 
اطع وی من ول بر ریم کل تن رون 4 [ مج 
۳ وقال بعده: چ ومن التين م 2-5 ا 5 
[الحج: ۸ وقد قسّم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرهاء وني سورة الانسان 
إلى قسمين: سابقون وهم المقرُّون. وأصحاب يمينٍء وهم الأبرار. فتلَخصَ من 
مجموع هذه الآيات الكربمات: أنَّ المؤمنين صنفان: مُقَرّبون وأبرار» وان الكافرين 
صنفان: دعاة ومُقَلّدون. وأنَّ المنافقين -أيضا-صنفان: منافق خالص, ومنافق فيه 
شعبة من نفاق» كما جاء في الصحيحين, عن عبد الله بن عمرو» عن البي 6: 
"ثلاث مَنَ كُنّ فيه گان متافقًا خَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصَلَةٌ مِنَهُنَ کانت فيه 
حَصلَةٌ منَ الباق حى يَدَعَهَا: من إِذَا حَدََتَ گذّب . وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , و ادا 
اوم ان" . ١‏ 
من نفاق. اما عملي هذا احدیث. أو اعتقادي, كما دلّت عليه الآية. كما ذهب 
إليه طائفة من السلف وبعض العلماء"۳. 

القول الثاني: أن الطائفة الثانية أشدٌ: قال صاحب الكشاف: "فان قلت: 
أي التمئیلین أبلغ؟ قلث: الثاني؛ لأنه أدلٌ على فرط الَيّرَة وشدّة الأمر وفظاعته؛ 
ولذلك أَخَنَ وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ7". وإلى هذا 


ستدلوا به على أن الانسان قد تكون فيه شعبة من إبمانٍ. وشعبة 


'') أخرجه البخاري برقم »)۳٤(‏ ومسلم برقم (۵۸) بلفظ: "ایغ من كُنَّ فیه.." بزيادة: " وا خاصم فجر" 
وني بعض الروايات: " وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ". 

۲ تفسير القرآن العظيم (۱۹۳-۱۹۲/۱). 

7 الکشّاف (۱/ ۰۸۱ 


۱:۳۱ 
ذهب الشیخ محمد الصا العنیمین رحمة الله؛ لد الطانفة الثانية لم يحصل ها إيمان 
أصلا. والأقرب أن الْمَكَلِين جميعاً للمنافقین, فهم فیما یتصل ببعض أحوالهم 
ينطبق عليهم الم الأول» وف توصيف الأحوال الأخرئ للمنافقين من بعض 
الوجوه ينطبق عليهم الْمَنّل الثان» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 

قوله تعالى:لكْصَيبِ #: قال كثيرٌ من أهل العلم: إنهُ على تقديرء وني هذا 
التقدير أقوال: 

القول الأول: أن التقدیر: کصاحب صیّب. فجعلةُ من قبيل الْمُفْرَد قال 
تعالى: + مَكَلْهُمَ كتل اَی سود انا أي :الإنسان الذي استوقد ناراً م 
انطفات کیب أي :أو کصاحب صِیّب. وهذا قول بعض أهل العلم كالشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالك!"). 

القول الثاني: أن التقدير: كمثل ذوي صَيّب. فيجعلون الْمُقَدّرَ من قبیل 
الجمّع» وهذا قول الرازي7" وابن عادل(*. 

القول الثالث: أن التقدير: كفريق ذي صیّب. يعني: کقوم ذي صیّب. ودل 
على تقدیر قوم قوله تعالى: سیم آه. وهذا قول ابن عاشور!۳. 

القول الرابع: أنَّ التقدیر: أصحاب صیّب. وهذا قول البغوي"" واحافظ 


ابن ا 


۲ انظر: تفسير سورة البقرة لابن علیمین .)٩۹/۱(‏ 
7 انظر: تیسیر الکرم الرحمن» ص 4 4. 

( انظر: مفاتیح الغیب (۳۱/۲). 

(* انظر : اللباب (۳۸۲/۱). 

*) انظر: التحرير والتنویر (۳۱/۱). 

7 انظر: معالم التنزیل ( .)1٩/۱‏ 

7" انظر: أعلام الوقعین (۱۱۷/۱). 


۱:۳۲ 
والصَیّب هو: المطر الذي یَصوب. أي: ينزل بکثرق وهذا قول جماعة من 
هل العلم. کصاحب الکشاف" والحافظ ابن القیم(۳ و الشیخ عبد الرهن بن 


سعدي(". 
سبب تسمية الصيّب بذلك: 0 الأول: بجي بذ بذلك لنزوله یقال: صاب 
يَصُوب: إذا نَرَلَ؛ وهذا يقولون: صَوّب نظرف ويُقَال: صَوّب رأسف إذا نكسة. 


قال البغوي:" کل ما ترّل من ۳ 11 د يدت "0 وهذا 
الذي عليه عامة أهل العلم. القول الثاني: أنه ععن القصّد رد صاب یَصوب: 
إذا قصد ولا یقال: صَیّب الا للمطر ابخواد. كان - عليه الصّلاة والسّلام - 
يقول: «اللهم اجعله صا هنيناً) (*, أي: مطراً جوادا ویقال أيضاً للسحاب: 

صَيّب "(). قوله تعالل: وت 4 : الطَلمَات التي تكون في الصَیّب: ظلمة 
۳ -إن كان ذلك بليل- وظلمة السحاب» وظلمات لطر 0 وفي اطراد بمذه 
الظلمات في خصوص هذا الْمَتّل أقوال: القول الأول: أن الْمُراد بالظلّمَات: 
الابتلای وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي 
طلحة(. القول الثائ: أنَّ الْمُراد بالظلُمَات: " ظُلْمَة ما هم فيه من الكفر وا حدر 


('؟ انظر: الكثّاف .)81/١(‏ 

۲ انظر: أعلام الموقعين (۱۱۷/۱). 

7 انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص 4 4. 

() معالم التنزيل (59/1). 

0 أخرجه البخاري برقم ( ۱۰۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «اللّهُمَ صَّيْبًا نَافِعَا) وأخرجه 
باللفظ المذكور: ابن ماجه برقم (۰)۳۸۹۰ وصحّحه الألباني. 

(') ما بين الأقواس من كلام ابن عادل في اللباب (۳۸۷/۱). 

7 انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (55/1). 

۲ تفسیر ابن أبي حاتم (۵6/۱). 


۱:۳۳ 

من اقثلٍ- على اي هم عليه من اخلاف والحَّف لکم. على مثل مَا وصِفَ 
من الَذِي هو في ظُلْمَةِ الصَیّب "۳ وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 

القول الثالث: ان اراد بالظْمَات: الصّلالة, يعني: الصّلالات التي في 
نفوسهم. وهذا منقول عن الضحاك ۳ وهو راجع إلى القول الذي قبله. القول 
الرابع: أنَّ اراد بالظْمات: الشکوك والکفر والنفاق» وهذا قول الحافظ ابن 
كير" » وهو معن القول الثاني, وقيده الشنقيطي بالشکوك والشبّه التي تعتري 
الکفار واطنافقین في القرآن!* وهذا يتأتى على تفسير الصّيّب بالقرآن. 

القول الخامس: أنَّ الْمُراد بالظلْمات: ما يعتري اطنافقین عند سماع القرآن من 
الوحشة» فعیر عنها بظلْمَات. كما تعتري السائر في الليل في حال المطر والغيم 
وحشة» فتنحجب عنهُ النجوم فلا بير ولا يُبصر ولا يعرف الاتجاهات والطريق 
للق یسلکها(؟. 

وهذه الأقوال الخمسة ترجع في المعنى إلى ثلاثة» وهي: (الأول, والثایی 
والخامس) ولعل أقربما الثاني كما أنه لا يبعد دخول الجميع تحت معن الآية, 
فيكون المع شاملا لكل ما يعرض لقلوجم من الشكوك, والضلالات المتنوعة, وما 
يدشأ عن ذلك من الوحشة عند سماع القرآن والله أعلم. 


2 السابق 

۳ أبو محمد الاك بن مُرَاحم الحلالي المُفسرء توفي سنة (7١٠١ه).‏ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 
( 8۹۸/۶). وانظر قوله في: تفسير ابن أبي حاتم 4/١(‏ 8). 

( انظر: تفسير القرآن العظيم (۱/ .)١5٠‏ 

(©) انظر: أضواء البيان .)١4/١(‏ 

) انظر: التحرير والتنوير (۱/ ۳۱۷). 


e< 

قوله تعالی: وَرَْدٌ 4 : اختلف أهل العلم في الْمُراد بالرّعْد على قولین: 
القول الأول: أن المُراد بالرّعْد: هو ما يُزعج القلوب من اخوف. فان من شأن 
المنافقين اخوف الشديد والفزع كما قال تعالى: یبود عم 4 
[النافقون: ]۰ وقال : ولوت باه | هم آینکم وما هم هم مک و هم وم 
يروت بت #4 [التوبة: 5ه]ء وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحمة الله(" . 

القول الثاني: أنَّ الْمُراد بالرّعْد: التخويف » وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما(". أي: تَخويفُ آيات الوعيد التي في القرآن. وهذا القول مغاير للقول 
الذي قاله ابن كثير, فابن كثير يقول: هي الْمَخَاوِف التي في نفوسهم. وابن عباس 
رضي الله عنهما يرئ أن المراد :تخويف آيات الوعيد وما شابه ذلك» لكن بين 
القولين مُلَارَمَة فهذه الْمَخَاوف تقع بسبب جْمَلَةٍ من الأمور, منها: الوعيد 
والتهديد الذي في القرآن. فبين القولين مُلَارَمَة وبمْكِنْ الجمع بينهما. قال ابن 
عاشور: " وفي هذا تشبیه جع المنافقين من آیات الوعيد إا يعتري انم تحت 
السماء حين الرعد والبرق لمات فهو شى اسیگاك سمعه, ویخشی الصّواعق 
حذر الوت وَيُعَشيهِ البرق حينَ یلمع باضاءة شديدة, وَيعَمّي عليه الطريق بعد 
انقطاع معانه(۳. وقد ضرب الله الْمَكل بالرعد لما في القرآن من الزواجر الني تقرع 
الآذان وتزعج القلوب وذکر بعضاً منها في آیات آخر » کقوله تعالن : +« انآ ُو 
در وُصِقَةٌ چ [فنصلت: ۰]۱۳ وکقوله تعالى: فإ ین کل أن َم من مها 


روم | 


دهاع آذبارما 4 [النساء: 4۷]. وکقوله تعالى: ان هو إل سک وی 


۲ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۹۰/۱). 
0 انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۵6/۱). 
"ا التحرير والتنوير (۳۱۹/۱). 


۱۶ ۳۵ 


عتاب شیییر 4 [سبً: 4۷]. قال الشنقيطي : "وقد ثبت في صحیح البخاري في 
تفسير سورة الطور من حدیث جْبَيْرْ بن مطعم"" هه أنه قال " سمعت الي لل ء 
يقرأ في المغرب بالطور. فلا بل هذه الآبة ج( ره الكيقوت 4 
إلى قوله: لمرو 4 [الطور: ۵ ۳۷-۳] كاد قلي أن یطیر ۳۳ إلى غير ذلك 
من قوارع القرآن وزواجره التي خوّفت المنافقين, حئى قال الله تعالى فيهم ۰ 
يبون َة عل هار 4 [المنافقون: 4 ]. والآية التي نحن بصددها . وان 
كانت في المنافقين » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب"". 

قوله تعالى :+ ور 1 ی الْمُراد بالبَرّق قولان : القول الأول: أنَّ الْمُراد 
بالبَرّق: هو مَا یلمع في قلوب هَؤْلَاء الضّرب من المتافقين في بعض الأحيان من 
نور الإيمان, وهو قول ابن كثير“'» وبه قال من المعاصرين: الشيخ محمد الصاخ 
العثيمين. 

القول الثاني: أنَّ مراد بالبَرّق: هو حجج القرآن وبراهينه الساطعة, ودلائل 
الحق القوية التي تبهَنهُم وتبهر آبصارهم. فهم لضعف بصائرهم لا بحتملوفا. قال 
الشتقيطي: " قوله تعالى: رو 4 ضَرَبَ تعالى الْمَقل بالبرق ؛ لِمَا في القرآن من 
نور الأدلة القاطعة والبراهین الساطعة . وقد صرح بأن القرآن نوژ یتکشف الله به 
ظلمّات الجهل والشك والشرك كما تکشف بالنور احسي ظلماثٌ الدجَی کقوله: 


۲ جير بن مُطعم بن عدي القرشي النوفلي . أبو محمد . و قيل: آبو عدي » المدني رضي الله تعالى عنه. مات 
سنة سبعء أو نان أو تسع» وخمسين للهجرة. انظر: الاستیعاب(۲۳۲/۱). الإصابة (١/؟551).‏ 

(') أخرجه البخاري برقم (/81 4).: ومسلم برقم (451۳). 

7 أضواء البيان (۱۵/۱). 

(* تفسير القرآن العظيم (۱۰۰-۹۹/۱). 

7 انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثیمین (59/1). 


١5 

راخ ورا میک )4[النساء: 4۷ ۰]۱ وقوله: +[ وَل جعلتۂ ورا یی و تن 
تو خ م 5 ر رو ار 2 + د مم 
مین عبَاوًا # [الشورئ: ۲ ۵] وفوله: ۶ وأتّبعوا الور الزی أنزِل معةء 4 
[الأعراف:/اه]" 0 وهذا هو الأقرب» والله أعلم. وقال ابن عاشور:" وقد 
علمت أن الصَیّب تشبية للقرآن. وان الظلمات والرعد والبرق تشبية لنوازع 
الوعيد بأنها تسرٌ أقواماً وهم النتفعون بالغیث. وتسُوء السافرین غير هل تلك 
الدار» فكذلك الآيات دَسْر المؤمنين إذ يجدون أنفْسَهُم ناجين من أن ّى عليه 
وتَسُوءٌ المنافقين إذ بجدوفا مُنْطَبِقَةَ على أحوالهم"7". 

قوله تعالى: عون یمهم ف ادام مِنَالصَوْعِقٍ حَذَرَالْمَوتٍ 1 الصّواعق: 
عبارة عمّا في القرآن من الإنذار . والتخويف؛ وهذا يقول الله سبحانه وتعالل عنهم 


في آية آخری: بو سح عم 4 [النافقون: 4]. قال ابن جریر:" وإنها 
جَعَلَ اله إدخالمم أصابعهم في آذانهم مثلا لاتقائهم رسول الله يل والمؤمنين با ذكرنا 
أهم يَتقوفم به. كما يتقي سامغ صّوتٍ الصاعقة بادخال أصابعه في أذنيهء وذلك 
من الم نظيرُ تمغيل الله جل ثناؤه ما أنرّل فيهم من الوعيد في آي كتابه بأصوات 
الصواعق. وكذلك قوله: چ حَدَرَالْمَوتِ ې جعله جل ثناؤه مغلا لخوفهم وإشفاقهم 
من خُلُول عاجل العقاب الْمُهَلِكِ الَذِي تَوَعَدَهُ بساحتهم, كما يجعل سام أصواتٍ 
الصواعق أصابعه في أذنيه؛ حَدَّرَ العطب والموتٍ على نفسه. أن تزهق من 
شدقها"0. قوله تعال: و وان یط کین 4: أي: لا يَفُونُونَه ولا حید هم عن 
إرادته -تبارك وتعالی- فإذا أراد أن ینزل العقوبة والحلاك بمم. فان ذلك يُدركهُم لا 


۲ أضواء البيان (۱۵/۱). 
("'" التحرير والتنویر(۳۱۸/۱). 
۳ جامع البيان في تأويل القرآن (1/5/1"). 


۱۶۳۷ 


تحت مشينته وإرلاته كما قال: لیا و َو لیکو ی 
تکزیب وه ین وداوم یط [البروج: ۳]۲۰-۷. 
وقال ابن عاشور: " وقوله: وگن » اعتراض راجع للمنافقین 
إذ قد حق علیهم الم » واتضح منه 0 فان أن يُنبه على وعیدهم وقديدهم, 
وفي هذا رجوع إلى أصل الغرض» کالرجوع في قوله تعالى: +( ذهب له يوري رهم 4 
إلخ.كما تقدم, إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض ". وقال الشنقيطي:" قوله 
تعالى: چ وله حيط ۾ ۳ یی © قال بعض العلماء: (محيطٌ بالكافرين) أي: مُهِلِكُهُم 
ویشهد لهذا 17 قوله تعالى: جز تأت ی بیع أن یک )4 [یوسف: 15] أي: 
عَلَكُوا عن آخرکم. وقیل: تغلبوا؛ وا معن مُتقارب ؛ لأن مالك لا يهلك حتی باط 
به من جميع اجوانب. ول يَبَقَ له مَنْقَذْ للسلامة ینفذ منه, وكذلك الغلوب سس 
قوله تعالی: و یکا آل لت رهم #: اختلف في اطراد بجا على قولین: 
القول الأول: أي: لشدّة ضوء الحق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
رواية عنه(؟. 
قال ابن کثیر: " أي: لشدَّته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم وعدم ثباتا 
لمان "۴۳ 


(') تفسیر القرآن العظیم (۱۰۰/۱). 
۳ التحرير والتتویر(۳۲۱/۱). 

7 أضواء البیان (۱5-۱۵/۱). 
() تفسیر ابن أبي حاتم (۵۸/۱). 
تفسير القرآن العظيم (۱۰۰/۱). 


۱:۳۸ 

وقال به من المعاصرين الشیخ ابن عنیمین والشیخ محمد الأمين 
الشنقيطي حيث قال:" أي: یکاد نوز القرآن لشدة ضوئه يُعمي بصاثرهم. كما آن 
البرق الخاطفَ الشدیدٌ النور يكادُ بخطف بصر ناظره ولا سیما إذا كان البصرٌ 
ضعيفاً ؛ لأن البصر كلما كان أضعف كان النوز أشدَّ |ذهابا له. 

كما قال الشاعر: مِثْلَ التّهار يزيد أبصار الورئ ... نوراً وبُعمي أعين 
الخفاش7"). 

وقال الآخر: خفافیش أعماها النهاژ بضوئه ... ووافقها قطع من الليل 
بطل 

وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الصَّعْفٍ. فشِدَّةٌ ضوء النور تزیذها عم 
وقد صرح تعالى بدا العمی في قوله: َس یر نرق يكن هرا 
4 [الرعد: 4 ]١‏ وقوله: چومَِست َّبَر #[فاطر: ۱۹] إلى غير ذلك من 
الآيات"“. القول الثائي: أن المراد بقوله تعالى: + یسرم که أي: 
يكاد ُحكم القرآن يدل على عَورات المنافقین”) وهذا القول مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة(. 


(') تفسير القرآن الكريم .)59/1١(‏ 

( البيت فبة الله ابن التلميذ البغدادي, انظر: صيد الأفكار (۲۹/۱). 

7 البيت لابن الرُومي, وشَطرّه الثاني -كما في الدّيوان-: ولاءَمَها فطع من الليل غیهب. انظر: ديوان ابن 
الرُومي .)٩۳/۱(‏ 

( أضواء البيان (۱۹/۱). 

انظر: أضواء البيان(5/1١).‏ 

۲ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۵۷/۱). 


۱۶ ۹ 


قوله تعال:ج ما متا 4 : هذا تمغيل حال حبرة المنافقين بحال 
خبرة الساترین في اللیل الْمُظلم الْمرعد الْمُبرق!'). وذکر صاحب الكشّاف أنه " 
استتداف ثالث كأنه جواب لمن یقول: كيف یصنعون في تار حُفُوق البرق 
وخفیته؟ وهذا تنیل لشِدّة الأمر على المنافقين بشدّته على أصحاب الصَّيّبٍ وما 
هم فيه من غاية التَّحَبْر والجهل با يأتون وما یذرون. إذا صادفوا من البرق حَفَقَة 
مع خوفٍ أن يخطف آبصازهم انتهزوا تلك الخفقة فُرصةً فَخَطّوا خطوات يسيرة, 
فإذا خفی وفتر لَمعانُةُ بقُوا واقفين مُتفيدين عن الحركة". وفي المُراد بالإضاءة 
أقوال : القول الأول: أنَّ المراد بإضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه, واظلامه 
عليهم: ما عرض لهم من الشّك فيه فطل قلويمم فيقفون مُتحبرین. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ۵ یهن لاه ه [البقرة: ۰ ۲] آي: لشّدة ضوء 
احق ف کم ماه لَه واه و الم عکیم اموا [البقرة:۲۰]اي: كلما ظهر 
هم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تغرض هم الشکوك أظلمت 
قلوجم فوقفوا حانرین ۳۳ وهو قول الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة ال *. 
وهناك قول قد يبدو لأول وَهَلَة أنه معن هذا القول إلا أن بینهما نوع مُعَايَرَةِ من 
وجه دقیق. وذلك أنَّ هذا القول الأول سر أصحابُه الاضاءة هنا بمعرفة الحقّ أو 
بعضه. وأما القول الآخر الذي أشرث إليه فيزيد على هذا المع - وهو معرفة 
الحق- بكوم ينطقون به وذلك کالطق بكلمة التوحيد ونحو ذلك. وتأمل في هذا 
المعين الأخير ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "أي: يعرفون احق 


('' انظر: التحرير والتنوير (۳۱۹/۱). 

(') ما بين الأقواس من كلام الزمخشري في الكشاف .)۸٦/١(‏ 

( انظر: جامع البيان (۳۷/۱) تفسير القرآن العظيم .)١9-0/١(‏ 
() انظر: أضواء البيان (۱۷/۱). 


١44 
ويتكلّمونَ به. فَهُم من قوشم به على استّامة. فَإذَا ارتكسوا من إلى الکفر قَامُوا‎ 
أَيْ: متحيرين". وعن أبي العالية/"' قال: "فَمَكَلُه کمتل قوم ساروا في ليلة مُظلمة,‎ 
ها مطر ورعد وبرق. على جَادَّة كلما أبرقت أبصروا الْجَادّة فمَضّوا فيهاء فإذا‎ 
ذهب البرق تنيروا فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الاخلاص أضاء له وكلما‎ 
شك تير ووقع في الم . قال ابن أي حاتم: وروي غن خسن ° وقتادة,‎ 
والسّدّي!” 2 والرّييع بن أنس نحو ذلك!"".‎ 

وقال ابن كثير:" وهو أصح وأظهر ". القول الثاني: أنَّ المراد بقوله تعالى: 
+( لمآ أضَا تاه 4 أي: إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدينُ 
حقّ ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا اخیر. ول عم كَامُوا # أي: وان أصابعم 
فقر أو مَرّض» أو وُلدت لهم البناث دون الذکور قالوا: ما آصابنا هذا الا من شوّم 


۰ 3 1 5 5 م دكي سا بر میم مه 
هذا الڏين» وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تعالل: + ومزلاس‌من‌یعبد له عل 
و چ رصح رہ مه م ام موہ معي م۶ 


حرف ون آصابه. حير ألميو وان آصابنه تة أنقكب عل وجهه. كاذنا والأخرة 
ذلك هو اران الميين 4 [الحج: ۱ ۳ ۵ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
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۲ تفسير ابن أبي حاتم (۵۸/۱). 


۲ بو العَاليَةِ يُفَِعْ بن مِهرَانَ الرَياحِيٌ البَصريٌ توفي سنة ( ۳٩ه)‏ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۱۳/۶). 

۳ تفسیر ابن أبي حاتم .)8٩/۱(‏ 

٩‏ الحسن بن يسار أبو سعید البصري» مولن زيد بن ثابت. ولد سنة ( ۲۱ه). وتوفي سنة ( ۱۱۰ ه) رحمه 
الله تعایل. انظر: سير آعلام النبلاء (4/ ٩5۳‏ ). 

۳ آبو محمد اساعیل بن عبدالرهن السُدّي الْمُْفيَر توفي سنة( ۱۲۷ه) رحمه الله تعالل. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۵/ ۱۶ ۲). 

7 تفسیر ابن أبي حاتم .)۵٩/۱(‏ 

7 تفسير القرآن العظیم (۱۰۰/۱). 

۲ آضواء البيان (۱۷/۱). 


١:١ 


في قوله تعالى :+( ماسآ لب مَسَوَأ فيه 4 يقول: كلما أصاب المنافقون من الإسلام 
خيراً اطمأنوا إليه. وان أصاب الاسلام تكبةٌ قاموا ليرجعوا إلى الكفر. ثم إذا أظلم 
عليهم قامواء كقوله: چا وین الاس ميحد لهل رفن اساب حير لمأيو چ . 
قال الرازي:" والمراد من قوله: چم صا لته أنه مق حصل لهم شيء 
من اطنافع. وهي عصمة أموالمم ودمائهم وححصول الغنائم لهم فإنهم يرغبون في 
الدینچ ولد عم اموا که أي: مقن لم يجدوا شيئا من تلك المنافع فحينئذٍ 
يكرهون الإيمان ولا يرغبون فيه فهذه الوجوه ظاهرة في التشبيها"). وهذا قال به 
طوائف من أهل العلم واختاره ابن جرير رمه الله. قال ابن جرير رحمه الله تعالى:" 
فجَعَلَ ضَوء البرق وشدة شعاع ور كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله كل وعا 
جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره. مثلا. 

ثم قال تعالك ذِكُرُه: هر مآ ااه هم ى يعني أن البرق كلما أضاء هم وجعل 
البرق لاماغم مَثلاً. وإنما أراد بذلك: آنمم كلما أضاء شم الإبجان, وإضاءثه لهم: أن 
یروا فيه ما يُعجبهم في عاجل دنياهم -من الثصرة على الأعداء وإصابة الغنائم في 
ا مغازي» وكثرة الفتوح» ومنافعهاء والثراء في الأموال, والسلامة في الأبدان والاهل 
والأولاد - فذلك اضاءته هم؛ لأنهم إنما يُظهرون بألسنتهم ما يُظهرونه من الإقرارء 
ابتغاء ذلك, ومُدافعةً عن أنفسهم وآمواشم وأهليهم وذراريهم» وهم كما وصفهم الله 
جل ثساؤه بقوله: ‏ یں نیقی آهل َناك الما ون اه فد 


َك نیو 4 


۲ تفسير ابن أبي حاتم (۵۸/۱). 
(') مفاتيح الغيب (۳۱/۲). 


۱ ۲ 


ويعني بقوله: "مأو مشوا في ضوء البرق. وافا ذلك معلْ لإقرارهم 
على ما وصفنا. فمعناه: كلما رآوا في الاعان ما يُعجبهم في عاجل دنياهم على ما 
وصفناء ثبتوا عليه وأقاموا فيه كما يهشي السائژ في ظلمة اللیل وظلمة الب 
الذي وصفه جل ثناژه. إذا بَرَقّت فیها بارقةٌ آبصر طريقه فیها. ومن دَفّق النظر 
في کلام ابن جرير الْمُتَقَدّمِ فإنه یلو له وَجَهُ من الارتباط بين هذا اطع -الثاني- 
واطعنی الأول وهو تفسير الإضاءة هنا بالمعرفة أو ما يتبع ذلك من إقرار اللسان 
بالإيمان, فيرجع القولان إلى معنى واحد. والله أعلم. القول الثالث: أنَّ المراد بقوله: 
جک اسا هم ما یه ود ألم تكبو قفا أن المنافقين إذا كان القرآن موافقاً 
شواهم ورغبتهم عملوا به. وإذا كان غير موافق لهواهم کبذل الأنفس, والأموال في 
الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. قال الشنقيطي :"ضرب الله في 
هذه الآية الْمَكَل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مَشُوا في صَوَنهء وإذا 
أظلم وقفواء كما أن المنافقين إذا كان القرآنْ مُوَافقاً مواهم ورغبتهم عملوا به» 
كمناكحتهم للمسلمين, وإرثهم شم وَالقَسْمِ هم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به 
من القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لمواهم كبَذّل الأنفس, 
والأموال في الجهاد في سبيل الّه المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله: ج( وَإدَادعوَإلَ موز ولیک بل نیم رشو( ورن یکن لم 
لى ال مت 4 [سورة التور] " '"). والفرق بين هذا القول والذي قبله: 
أن مراد أصحاب القول الثاني: الآثار التي تعقب دعواهم الإيمان من الغنيمة وغيرها 


(') جامع البيان في تأويل القرآن (1//ه”). 
7 أضواء البيان .)١5/1(‏ 


١5 5 * 


من المكاسب العاجلة. وأما على القول الأخير -النالث- فذلك فيما يجدونه في 
مضامینه ما يُوَافق أهواءهم من تشر يعاته وأوامره ونواهيه. 
قوله تعالى: چ وَلْوَعَءالَهُدَهَبَسَمْمومْوَأَبْصَدرِهِمَ : جاء هذا التعقیب لیبین 
أذ الله تبارك وتعالى يجازيهم على ترکهم الانتفاع بالأسماع والأبصارء وذلك أنَّ 
هولاء بمنزلة الصَمٌ البکم الغمي؛ لن الله أعطاهم أسماعاً لم يُعملوها فيما يتفغهم 
ویرففهم واعطاهم أبصاراً ل يُعملوها فیما ینفعهم. وجَعَلَ شم قلوباً ‏ یعقلوا اء 
فصارت طرق الإبمان مَسَدودة علیهم. فالله تبارك وتعالى يقول : 
جز ولو ااه هب مهم برهم * أي : الحيّية ‏ ففيه تحذيرٌ هم وتخویف 
بالعقوبة الدنيوية . ليحذروا . فَيَرْتَدِعُوا عن بعض شوّهم ونفاقهم 
لد له ل آله عا ڪل تن یر فلا يُعجزه شيء ۰ ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله 
من غير نمانع ولا مُعارض”". وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
وکو اء آله َدَهَبَسَمْعِوموَأَبْصَرِهِمٌ 4 أي: لما تَرَكُوا من احق بعد مغرفته . 
وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: گر أَسَمَاعَهُمَ وَأَبَصَارَهُمُ الني عَانُوا چا 
ف النّاس(۳. 


ا 2 


قوله تعالل: 5 اه سل کوک : قال ابن جرير: اما وَصَفَ الله تعالى 
نفسّه بالقدرة على كل شيء في هذا الوضع؛ لاه حذَّرَ المنافقين بأسه وسطوته. 
وأخبرهم أنه بهم حیط وأنّه على إذهاب آجاعهم وأبصارهم قدیر. ومعى قدير: 
قادر, كما أن معنی علیم: عا (*. قال ابن عاشور :" وقوله: 


(') انظر: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(١/4‏ 4). 
۳ تفسير ابن أبي حاتم .)۵٩۹/۱(‏ 
(* جامع البيان (۳۸/۱). 


١55 


چ ولو ااه أذَهَبَِسَمَمو م برهم #رجوع إلى وعيد المنافقين الذين هم المقصود 
من التمثيل... فعبر عن زواجر القرآن بالصواعق, وعن انحطاط قلوب النافقين 
وهي البصاثر عن قَرَار نور الإيمان فيها طف البرق للأبصار... وعَبّر عما بحصل 
للمنافقین من الشك في صحة اعتقادهم بمشي الساري في ظمَة إذا أضاء له 
البرق» وعن إقلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عند 
انقطاع البرق على طريقة التمثيل» وخَلَّنَ ذلك كله بتهديد لا يناسب إلا 
مب وهو ما آفاده الاعتراض بقوله: واه یی الک وقوله: و 
اء اه َدَهَبَيسَمْموم ور هم فجاء بمذه ام الحالية والمستأنفة تنبيهاً على 
وجه الشّبَه وتقريراً لقوة مُشَابحةٍ الزواجر وآيات الحدئ والإيمان بالرعد والبرق في 
حصول أَنَرِي النفع والضّرٍ عنهما". وقال :" وقد صیغ هذا اطع في هذا 
الأسلوب ها فيه 9 التوجيه بالتهديد لهم أن بُڏهب الله معهم وأبصارهم من 
نفاقهم إن لم يبتدروا الإقلاع عن النفاق. وذلك يكون له وَفَعُ الوْعَّب في قلوکم 
كما وقع لعْتبّة بن ربيعة لا قرأ عليه البيء ك: ۾ 

فرصم صِمةعَوکنُوة ه ؛ فليس المقصود من اجتلاب (لو) في هذا 
الشرط إفادة ما تقتضيه (لو) من الامتناع؛ لأنه ليس المقصود الإعلام بقدرة الله 
على ذلك, بل المقصود إفادة لازم الامتناع, وهو أنَّ وف أسباب إذهاب البرق 
والرعد أبصارّهم الوَاقِعَينِ في التمثيل متوفرق وهي کفران النعمة الحاصلة منهماء إذ 
إنها ژزقوهما للتبصر في الآيات الكونية, وسماع الآيات الشرعية. فلما أعرضوا عن 
الأمرين كانوا أخرياء بسلب النعمة, إلا أن الله لم يشأ ذلك إمهالاً لهم. واقامة 
للحجة عليهم... فالمعيئ: لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بزيادة ما في البرق 


(') التحرير والتنوير (۳۲۰-۳۱۹/۱) 


۱ ۵ 


والرعد من القوق فيفيد بلوغ الرعد والبرق قرب غاية القوق ویکون لقوله: 


وقوله: وک لمعل نورد چ تذییل» وفیه ترشیح للتوجیه القصود 

للتهدید زيادة في تذکیرهم. وابلاغا هم وقطعا لعذرتم في الدنیا والآخرة". وقال 
آبو جعفر بن جرير رحمه الله :" وهذه الأقوال التي ذکرنا عمن رویناها عنه. فإنها 
وان اختلفت فیها آلفاظ قائلیها متقارباث امعاین؛ لأنما جميعًا ثنبی عن أن الله 
صَرّب الصّيّب لظاهر ان اطنافق مَغلاء وَمِتّلَ ما فيه من ظلمات لضلالته. وما فيه 
من ضیاء برقي لنور ایانه. واتقاعه من الصواعق بتصیبر أصابعه في أذنيه. لصَعف 
جنانه ونطب فؤاده من خلول عقوبة الله بساحته. وَمشيّه في ضوء البرق باستقامته 
على نور إيمانه, وقیامه في الظلام. خبرته في ضلالته وارتکاسه في عَمَهه . فتأویل 
الآية إِذَا -إِذْ كان الأمرُ على ما وصفنا- أو مَكَلْ ما استضاء به المنافقون - من 
قیلهم لرسول الله کل وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد وما جاء 
به» حتئ صار لهم بذلك في الدنيا أحكامٌ المؤمنين» وهم مع إظهارهم بالسنتهم ما 
يُظهرون بالله وبرسوله ول وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر, مُكذّبون, وخلاف 
ما يُظهرون بالألسّن في قلوعم مُعتقدون. على عمّى منهم» وجهالةٍ عا هم عليه من 
الضلالة. لا یدرون أيّ الأمرين اللذين قد شَرَّعا لحم فيه احداية . أفي الكفر الذي 
كانوا عليه قبل إرسال الله محمدًا يل عا أرسله به إليهم, أم في الذي أتاهم به محمد 
الو ل و وهم مع 

من ذلك في حقيقته شاكُون, في قلوهم مَرَض فزادهم الله مر . كمثل 
o‏ وليلة مُظلمة يحدُوها رعدٌء ويستطير في حَافَاتَا برق 


۲ السابق (۳۲۳/۱). 


١145 
شديد لَمَعائه كنيد خَطرائه, يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة‎ 
ضيائه ونور شعاعه, ویتهبطٌ منها تارات صواعق» تكاد تَدَعَ النفوس من شدة‎ 
أهواها رواهمق.‎ 

فالصيّب مَتَلَ لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق» 
والظلماث التي هي فيه لظلمات ما هم مُسَتَبْطِنُون من الشك والتكذيب ومرض 
القلوب, وأما الرعذ والصواعق, فلما هم عليه من الوَجَل من وعيد الله إياهم على 
لسان رسوله ل في آي كتابه. إما في العاجل واما في الآجلء أن بحل بم» مع 
شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذبٌ وباطل؟ 
- متل!. فهم من ژجلهم. أن يكون ذلك حَفاء يتَقُونَهِ بالإقرار بجا جاء به محمد 
يله بالسنتهم. عَنَافَةَ على أنفسهم من الحلاك ونُرُولٍ النقمات. وذلك تأويل قوله 
جل نناؤه :چ علو ايع يدهم مدمه يعني بذلك: يتقون وَعيدَ 
الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله يل با یدنه بألسنتهم من ظاهر 
الإقرار, كما يتقي الخائفُ أصوات الصواعق بتغطية أذْنیه وتصيير أصابعه فيهاء 
حَدَرَا على نفسه منها"7"). 

7 
المطلب الخامس : أوجه المشابهة بين حال هذا السائر 
2 

ذكر بعض العلماء سبعة أوجه في هذا الْمَكَلى هي من وجوه الْمُشَابَهَة بين 

حال هذا السائر في المطر في الصَّيّبء. وما وصف الله -عز وجل- خبره؛ وبين 


۲ تقدير الكلام: وأما الرعود والصواعق فَمَكَلٌ لما هم عليه من الوَجَل. 
»( جامع البيان في تأويل القرآن (١/5ه-مه"),‏ 


۱۶ ۷ 


النافق(: الوجه الأول: أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظلْمَات والرعد 
والبرق. واجتمع مع ظَلمّة السُحاب ظَُلَّمَة اللیل و ظَلّمَة الطر عند ؤزود الصواعق 
علیهم بجعلون أصابعهم في آذانغم من الصواعق حذر الوت. وأن البرق یکاد 
يَخْطّف أبصارهم, فإذا أضاء هم مَشَوَا فيه واذا ذَهَب بَقُوا في ظلمَة عظيمة فوقفوا 
مُتحيرين؛ لاد من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد 
حَيْرتهء وتعظم الظّلمَة في عينه, وتكون له مزية على من ل يرل في الم فشبّه 
المنافقين في حَيرَتَم وجهلهم بالدين بمؤلاء الذين وصفهم. إذ كانوا لا يرون طريقاً 
ولا يهتدون. الوجه الثاني: أنَّ المطر -وإن كان نافعاً- إلا أنه لا جد في هذه 
الصورة مع هذه الأحوال الضارّة صار النفع به زائلاًء فكذا إظهار الإيمان نافع 
للمنافق لو وافقه الباطن, فإذا فقد منهُ الإخلاص وحصل معه النفاق صار ضرراً 
في الدين. الوجه الثالث: أنَّ من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن الْمَخْلَصَ 
منها أن يتجعل أصابعه في أذنيه» وذلك لا يُنجيه ما يريده تعالى به من هلاك وموت. 
فَلمّا تقرر ذلك في العادات شَبَّه تعالى حال المنافقين في ظنهم أن إظهارهم للمؤمنين 
ما أظهروه ینفعهم مع أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك با ذكر. الوجه الرابع: أنَّ 
عادة المنافقين كانت هي التأخر عن الجهاد فراراً من الموت والقتل. فشبّه الله حالم 
في ذلك بحال من نزلت هذه الأمور به وأراد دَفْعَهَا يجعل إصبعيه في أذنيه. الوجه 
الخامس: أنَّ هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم وان تَخَلصُوا عن الموت في 
تلك الساعة. فان اموت واهلاك من ورائهم لا حلص لهم منه. فكذلك حال 
المنافقين في أن الذي يخوضون فيه لا يُحَلَصْهُمَ من عذاب النار. الوجه السادس: أنَّ 
من هذا حالّه فقد بلغ النهاية في اليّرَة لاجتماع أنواع الظَلّمَاتَ وحصول أنواع 
الْمَحَافََ وحصل في المنافقين نحاية الحيرة في باب الدين ونهاية الخوف في الدنيا؛ 


(') انظر: مفاتيح الغيب (۳۱۹-۳۱۵/۲). 


4۸ 
لأن المنافق یتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوف على باطنه لقتل فلا يكاد 
الوَجَلْ واخوف يرول عن قلبه مع النفاق. الوجه السابع: الْمُرَاد من الصَیّب هو 
الإيمانُ والقرآنُ, والظلماث والرعذ والبرق -على أحد الأقوال- هو الأشياءً 
الشاقةٌ على المنافقين, وهي التكاليف الشَافَة من الصلاة والصوم وترك الرياسات 
والجهاد مع الآباء والأمهات. وترك الأديان القديمة,والانقياد محمد ل مع شدة 
استنكافهم عن الانقياد له» فكما أن الانسان يُبَالِغْ في الاحتراز عن المطر الصَّيِّب 
الذي هو أشد الأشياء تَفْعَاً بسبب هذه الأمور مقر فكذا المنافقون بترژون 


عن الإيمان والقرآن بسبب هذه الأمور الْمُقَارِئَة. 
اطبحث الثالك 
المكل الكالدث " ضرب اطثل غال الكاذ " 
قوله تعالى: + وم مکل زب کعروا کم آزی یمن با لاجنمع لدعا ون دابا 


ید ية © ). 


۱۶ ٩ 


همم لوالا .رم 
المطلب الأول : معنی المثل ر الكلي, باعتباره مرکبٌ 
إذا آردنا أن ثبين الْمُْشَبّهِ والْمُشبّه به في هذه الآية فلا بد أن نعرف آولاً أن للعلماء 
من أهل التأويل في هذه الآبة طريقان: أحدهما: تصحيح العنی بالاضمار في الآية. 
والثاني: إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار. 

أولاً : على تقدير الإضمار: من أهل العلم من يقول: في الآبة مُضمر مُقدَّرٌ 
وقد ذكروا في هذا الْمُقدّر وجوهاً: الوجه الأول: وَمَثَلُ من يدعو الذين کفروا إلى 
الحق كمثل الذي ینعق. فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق» 
وصار الکفاژ بمنزلة الغنم موق با 

ووجة التشبيه: أنَّ البهيمة تَسْمَع الصوت ولا تَفْهّم الراد. وهؤلاء الکفار 
كانوا یسمعون صوت الرسول ي والفاظه. وما كانوا ينتفعون با وبمعانيها لا جرم 
حَصّلَ وجه العشبیه ۳ 

وهذا اطعنی هو الذي عليه عامَّةُ أهل العلم سلفاً وخلفاًء وهو قول ابن 
عباس» ومجاهد, وعکرمة!" والسدي" ۳ وسیبویه!" و الفراء " وابن جرير 
وراج" وابن قتیبة(,وصاحب الکشاف(* والقرطي" " وابن القيم'''»وابن 


(0) 
3 


(') مفاتيح الغيب (۱۸۹/۵). 

۲ انظر أقوالهم في: جامع البيان (4/۳ 5-4 4). 
7 السابق (4۷/۳). 

() انظر : الکتاب (۲۱۲/۱). 

۳ انظر: معان القرآن للفراء .)٩٩/۱(‏ 

۳ انظر: جامع البيان (۵۰/۳). 

7 انظر: معاني القرآن ( ۲4۲/۱). 

( انظر: غریب القرآن. ص 8 5. 

۲ انظر: الكشّاف (۱/ ۲۱۶). 

۲ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۱۶). 


۱29۰ 
القيم'''.وابن کثیر »والسعدي" ۳ وابن عاشور!*" من المعاصرين. جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالل عنهما في قوله: ۾ ومک لازي کمروا کت زی نیا لا 
مادعا ود چ کمَتل البعیر واحمار وَالشَّاة إن قلت لِبَعْضِهِم كلامًا 1 يَعْلَم 
ما تفول. عير أنه يَسْمَعْ صنوئلك. وَكَدَلِكَ الكافِر إن مه بحر أو َيه عن شر 
أو وَعَظْتَهُ 1 بقل ما تفول غَيْرَ أَنَهُ يَسمَعُ صوِنَكَ (۳. وفي رواية عنه أيضاً: مُكل 
الدابة تُتَادَّئ فتسمَغ ولا تعقل ما يُقال لما كذلك الكافر, يَسمّع الصوت ولا 
يعقل. وجاء عن مجاهد : تین 4 : الراعي با لا يَسمَعْ من البهانم ۳. 
وعليه فيكون الم قد ضْرِبَ لتصوير حال الكافر في قلة فهمه عن الله ما يُتلى 
عليه في کتابه» وسُوء قبوله طا يُدعَى إليه من توحيد الله وبُوعظ به مغل البهيمة التي 
تسمع الصوت إذا تُعق بماء ولا تعقل ما يُقال ها(. وقال أبو جعفر بن جرير 
رحمة الله : "ومعى قائلي هذا القول في تأوبلهم ما تأوّلوا. على ما حَكيتْ عنهم : 
ومثَل وَعَظ الذين كفروا وواعظهم. كمثل نعق الناعق بغنمه وتعيقه اء 
فَأُضِيفَ"الْمَكَل " إلى الذين كفرواء وثرك ذِكْرُ"الوعظ والواعظ" لدلالة الكلام 
على ذلك. كما بُقَال:"إذا لت فلانا فعظّمه تعظیم السلطان" راد به: كما 


۲ انظر: اعلام الموقعين (۱۶۰/۱). 

۲ انظر: تفسیر القرآن العظیم (4۸۰/۱). 
7 انظر: تیسیر الكريم الرمن؛ ص ۸۱. 
(* انظر: التحریر والتنویر ( ۱۱۱/۲). 

(* تفسیر ابن أبي حاتم (۲۸۲/۱). 

۲ جامع البیان في تأویل القرآن (۳۰۹/۳). 
۳ السابق (۳۱۰/۳). 

۷ السابق (۳۰۸/۳). 


۱:۱ 
تُعظّم السلطان. وکما قال الشاعر: فَلَسَتْ مُسَلمّا ما دُمَتْ حًا ... عَلَى زد 
بشتلیم الأمير. 

راد به: كما یُسلّم على الأمير. وقد یحتمل أن يكون اطعنی على هذا التأویل 
الذي نله هؤلاء: وعتل الذين كفروا في قله فهمهم عن الله وعن رسوله, کمئل 
المنغوق به من البهاتم, الذي لا يَفقه من الأمر والنهي غير الصوت. وذلك أنه لو 
قيل له: اغتلف. أو : رد الماء", ۸ يدر ما يُقال له غير الصوت الذي يسمعه من 
قائله. فكذلك الكافرء مه في قلة قهمه طا يُؤمر به ويُنهى عنه بسوء تَدَبُرهِ إياه 
وقِلّة نظره وفكره فيه- من هذا الْمَنعوق به فيما آمر به وي عنه. فيكون المعن 
للمَتعوق به. والكلام خارجٌ على التاعق. 

وأولى التأويل عندي بالآية, التأويل الأول الذي قاله اب عباس ومن وافقه 
عليه. وهو أن معن الآية: ومَثل وَعظٍ الكافر وواعظه. کمئل الناعق بغنمه وتَعيقه, 
فانه یسمع تَعقَةَ ولا يعقل كلامه. على ما قد بينا قبل"2"7. وقال صاحب 
الكشّاف:" لا بد من مضافٍ محذوف تقديره: ومتّل داعی الذين كفروا كَمَكَلٍ 
اي ینعق. أو: ومتل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق. واطعن: ول داعيهم إلى 
الإيمان في أتحم لا یسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودَوِيّ الصوت. من غير 
القاء أذهان ولا استبصار كمثل الناعق بالبهائم, التي لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه الذي هو تصویت با وزجرٌ ها ولا تفقه شيئا آخر ولا تعي» كما بهم 
العقلاء ويَعُونَ. 


00 البيت حكاه الأصمعي عن أعرابي قاله في صاحب له تول إمارة أصفهان» انظر: حدائق الأزاهر 
(ص۱۰۵5). 
(') جامع البیان في تأویل القرآن (۳۱۳-۳۱۰/۳). 


۱:۲ 
ويجوز أن پُراد بما لا يسمع: الأصمٌ الأصلّخ, الذي لا یسمع من کلام الرّافع 
صوتّه بکلامه الا النداء والتصویت لا غير» من غير فهم للحروف". وقال 
القرطي رحمه الله تعالى:شَبَةَ ستعالی- واعظ الکفار وداعیهم. وهو محمد ول 
بالراعي الذي یِنعق بالغنم والابل فلا تسمع الا دعاءه ونداءه. ولا تفهم ما 
يقول... وهذه فاية الایجاز. قال سيبويه: ل يُشْبَّهوا بالناعق, اما شْبَهُوا بالمنعوق 


به. 


والمعن: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من 
البهائم التي لا تفهم. فخذف لدلالة العین"۳. قال ابن کثیر رحمه الله تعالى: " 
قوله تعالى: +[ ومکل رین ڪرو چ آي: ان ور والضلال واحهل 
کالدّواب السارحة التي لا تفقه ما يُقال هاء بل إذا تعّق با راعيهاء أي: دعاها إلى 
ما پُرشدها لا تفقه ما یقول ولا تفهمه بل نما تسمع صوته فقط.۳. 

وقال الشیخ عبد الرهن بن سعدي رحمة الله : " لمّا ین تعالى عَدَمَ انقيادهم 
لما جاءت به الرسلء وردَّهم لذلك بالتقليد غلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق» 
ولا مستجيبين له, بل كان معلوماً لكل أحد نم لن يَزولوا عن عنادهم, أخبر 
تعالى» أن مَثَلّهُم عند دعاء اام هم إلى الإيمان کمئل البهائم التي ینعق ها 
راعيهاء وليس ها علم با يَقُول راعيها ومناديهاء فهم يسمعون جرد الصوت. الذي 
تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقهًا يَفعْهم؛ فلهذا كانوا صما لا 
يسمعون الحق ماع فهم وَقَبُولِ عُمياً لا ينظرون نظر اعتبار, بُکماً فلا ينطقون با 
فيه خيرٌ لهم. والسبب الْمُوجِبْ لذلك کل أنه ليس لهم عَقلٌ صحيح» بل هم 


( الكشاف (۲۱/۱). 
۲ الجامع لأحكام القرآن (۲۱4/۲). 
7 تفسير القرآن العظیم (۳۹/۱). 


for 

أسفة السفهای وأجهل الجهلاء. فهل يسريب العاقل, أن من دُعى إلى الرشادء 
وذید عن الفساد. وی عن اقتحام العذاب ویر عا فيه صلاحه وفلاحه. وفوزه. 
ونعیمه فعصی الناصح» وتولل عن آمر رب واقتحم النار على بصيرة, واتبع 
الباطل. وتبدٌ الحق أن هذا ليس له مُسكة من عقلء وأنه لو اتصف بالمكر 
والخديعة والدهای فانه من أَسّفَه السفهاء"7". الوجه الثان: مَدَلُ الذين كفروا في 
دعائهم آفتهم من الأوثان کمتّل الناعق في دعائه ما لا يسمع کالغنم وما يجري 
جراه من الکلام والبهائم لا تفهم. فشبه الأصنام في أا لا تفهم بمذه البهائم» 
فاحذوف هو الدعی وني القول الذي قبله احذوف هو الداعى(". وإلى هذا 

4 ۾ او (۳) مر رو ۳ )€3 م 5. 5 
المعن ذهب قطرّب" ‏ ونسبه ابن كثير لابن جرير ولا يصح عنه. وقیل: یکون 
التقدير: « ول الّذين کفروا في دُعائهم تم التي لا تَفَقَهُ دُعَاءَهُم کمتّل 
الع ِعَنَمِهِ؛ِ لا ينتفع من تعیقه بشيء غير أنه في عناء» ؛ وكذلك الکافر ليس له 


أستبحابواً کک 4 . وهذا المعئ غير مُستبعد من جهة السياق واحتمال الآية له 
ولكنّ المعيئ الذي قبله آقوی. وشواهد القرآن تدلٌ علیه, وقد رَد هذا القول ابن 
كثير فقال: " لأن الأصنامَ لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا ثبصره. ولا بطش هما ولا 
حياة فيه" . وقال في الكشاف: "إلا أن قوله دهد )هلا يُساعد عليه 


من دعائه آهته الا العناء؛ كما قال تعالى: +[ نید عوهم لامع واد عا وروما 


۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام اطنان (۸۱/۱). 

۳ مفاتیح الغیب (۱۹۰/۵). 

۳ أبو علي محمد بن الستنیر بن أحمد, عالم نحوي, توفي سنة( ٠١5‏ ١ه‏ )رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في: 
الأعلام (۷/ 4): وقوله أشار إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(۱۵/۲). 

(* انظر: تفسير القرآن العظيم (۳۹/۱). 

۳ اللباب في علوم الكتاب (۱۰۳/۳). 

۲ تفسير القرآن العظيم (۳۹/۱). 


ء ۵ ۱ 


أن الأصنام لا تسمع شینا(۱. قال آبو حیان رحمه الله : "وفظ الزتخشري في هذا 
القول تمام التشبيه من كُلَ جهة, فكما أنَّ المنعوق به لا یسمغ إلا دعاءً وندا 
فكذلك مدعو الكافر من الصنم والصنم لا يَسمعُ, فضَّعْف عنده هذا القول. 
وحن نقول: التشبيه وقع في مُطلق الدعاء لا في خصوصیات المدعوء فَشَبّه 
الكافر في دعانه الصنم بالناعق بالبهيمة» لا في صوصیات النفوق به"7"). وقد 
أجاب الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى عن الاستشکال الذي آورده صاحب 
الكشّاف بثلاثة أجوبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " واستشكل صاحب 
الكشاف وجماعة معه هذا القول وقالوا: قوله: !إلا دعاء ونداء؟ [البقرة: ۱۷۱] 
لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. وقد أجيب عن هذا 
الاستشكال بثلاثة أجوبة: أحدها: أن " إلا " زاندق واطعن: با لا يتسمع دعاء 
وندای قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعي7" في قول الشاعر: 

حراجيخ ما تنفكُ إلا مُتَاخة (*. أي: ما تنفك مُنَاحَة. وهذا جواب فاسد 
فإن " إلا " لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثان: أنَّ التشبيه وَقَعَ في مُطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الغالث: أن اطعنی: أن مَكَل هؤلاء في دعائهم آفتهم التي لا تفقه 
دعاءهم كمَثّل الناعق بغنمه, فلا ينتفع من نعیقه بشيی غير أنه هو في دعاء 
وندای وكذلك الْمُشْرِك لیس له من دعائه وعبادته الا العتاء. 


۲ الکشاف(۲۱/۱). 

7 البحر الحيط في التفسیر(۱۰۵/۲). 

۳ بو سَعِيْدٍ عَبْدُ الك بن قرب الاصَمَعيْ, ولد سنة بضع وعشرین ومئةء توفي في سنة ( ۲۱۵ه)» رحمه الله 
تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷۵/۱۰). 

2 البيت لذي ال واحراجیج: جمع خرجوج وهي الناقة السمينة أو الشّديدة. انظر: دیوان ذي الرّمّة > ص 
كل 


۱۶ ۵ 


الوجه الثالث: قال ابن رنه في قوله: +[ ومکل زین كَمَرُوا کم ادى ین 
ا لام لا دعاء ون ند قال «الرجل الذي یصیح في جوف اجبال فیْجیبه فیها 
0 يُرَاجِعْهُ يقال له: الصّدَئ, فمتل آهة هؤلاء هم کمتل الذي یب بهذا 


5 


الصّوّت لا ينفعه» لا يسمع ! الا دُعَاءَ وَندَاء» قال: والعرب سمي ذلك: 


الصّدَّئ!"). 
ثانياً: اجراغ الآية على ظاهرها من غير إضمار: وقد اختلفوا فيها على 
وجهين : 


الوجه الأول: مَل الذين كفروا في قله عقلهم في عبادتمم هذه الأوثان, 
کمتل الراعي إذا تكلّم مع البهانی فکما أنه يُقضّى على ذلك الراعي بقل العقل» 
فکذا هاهنا!۳. 

الوجه الثاني: مَدَلُ الذين کفروا في اتباعهم آباعشم وتقلیدهم شم کم 
الراعي إذا تکلّم مع البهائي فکما أنَّ الکلام مع البهائم عَبَثْ عدي الفائدة, فکذا 


التقليد عَبَثْ عدم الفائدة). 


وصور هذا القول صاحب الكشّاف بقوله :" وقيل معناه: ومَكَلّهم في اتباعهم 
آباءهم وتقليدهم مم. کمَتّل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت. ولا تفهم ما 
تحته, فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حاهم ولا يفقهون أَهُم على حق أم 
باطل "(؟. وقال الرازي:" اعلم أله تعالى طا حى عن الكفار أنحم عند الدعاء إلى 


۲ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱4۰/۱). 
7 جامع البيان (۳/ .)4٩‏ 

۳ مفاتیح الغیب (۱۹۰/۵). 

(4 السایق. 

© الکشاف (۲۱/۱). 


۱۶5 


اتباع ما أنزل الله ترکوا النظر والتدبی وأخلدوا إلى التقلید. وقالوا: 
37 عم ا يابا هضرب هم هذا الْمَكل تنبيهاً للسامعين شم أنهم انا 
وقعوا فیما وقعوا فيه بسبب ترك الاصغای وقلة الاهتمام بالدين» فصَّيّرهم من هذا 
الوجه بمنزلة الأنعام, ومثل هذا المتّل يزيد السامع معرفة بأحوال الکفار ور 
إلى الکافر تفسة إذا مع ذلك. فیکون گرا لقلبه, وضییقّا لصدره. حيث صيَرَهُ 
كالبهيمة. فیکون ي ذلك غاية الزجر والردع لمن ب يَسمَعْهُ عن أن يسلك مغل 
طريقه في التقليد"""). وخلاصة ما سبق من الأقوال في الْمْشَبّه والْمْشَبّه به في هذه 
الآية: أن الم مضروب بتشبيه: -داعي الكفار إلى الحق, کمن ینعق بالبهائم 
التي لا تعقل. 

-الكافر في دعائه للأصنام والمعبودات الباطلة, کمن يَنعق بالبهائم التي لا 
تعقل. 

-الکفار في له عقلهم حيث عَبَدُوا الأوثان كمَّكّل الراعي إذا تكلم مع 
البهانم. 

-الکفار في تقليدهم الآباء في ظاهر حالهم من غير علم با معهم. کحال 
الراعي إذا تَعَقَ بالبهائم فهي لا تعقل سوی ظاهر الصوت من غير علم ودراية عا 
تحته. فهذه أربعة أقوال!'). وقد حاول بعض أهل العلم ابحمع بين هذه المعاني كما 
قال ابن عاشور رحمه الله تعالى:" وَالْمَكَل هنا لَمّا أضيف إلى الذين كفروا كان 
ظاهراً في تشبيه حالم عند ماع دعوة البي يلغ إياهم إلى الاسلام بال الأنعام عند 
ماع دعوة مَن يَنعق با في آم لا يفهمون إلا أن البي و يدعوهم إلى مُتَابَعَته 
غير تَبَصُرٍ في دلائل صدقه وصحة دينه. فكل من ال الْمُشَبّهَة وَاخَالَةِ الْمُشَبّه 


(') مفاتيح الغيب (۱۸۹/۵). 
(') انظر: اللباب في علوم الكتاب (۱۰۳/۳). 


۱ ۷ 


بها يشتمل على أشياء: داع ومدعو ودعوة, وقهم واعراض وتصمیم. وَكُلٌ من هاته 
الأشياء التي هي أجزاء التشبیه الفرکب صاخ لأن یکون مُشَبهًا بجزء من أجزاء 
الْمُْشَبّه به وهذا من أبدع التمنیل, وقد آوجزته الآية إيجازاً بديعاً. والمقصوذ ابتداء 
هو تشبيةُ حال الكفار لا محالة» ويَسَْتبع ذلك تشبيه حال البي وحال دعوته» 
وللكفار هنا حالتان: إحداهما: حالة الإعراض عن داعي الاسلام. 

والثانيةٌ: حالة الاقبال على عبادة الأصنام. وقد تضمنت الحالتين الآية 
الأصنام» فجاء هذا الْمَنَّل بيانا لما طُوي في الآية السابقة. والآيةُ تحتمل أن يكون 
مراد تشبيه حال المشركين في إعراضهم عن الإسلام بحال الذي يَنْعق بالغنم» أو 
تشبيه حال المشركين في إقبالهم على الأصنام بحال الداعي للغنم وأياً ما كان 
فالغنم تسمعٌ صوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق» والمشركون ۸ 
يهتدوا بالأدلة التي جاء بها البيء يك فيكون قوله: اند من تَکملة 
أوصاف بعض آجزاء الْمُرَكّبٍ التمثيلي في جانب الْمُْشَبِّه به وذلك صالح لأن 
يكون جرد إتمام للتشبیه إن كان المراد تشبيه المشركين بقِلّة الادراك ولأن يكون 
احتراساً في التشبيه إن كان المرادُ تشبيه الأصنام حين يدعُوها المشركون بالغنم حين 
يتعق بها رانا فهي لا تسمع إلا دُعاءً ندا ومعلوم أنَّ الأصنام لا تسمع لا 
دُعاءً ولا نداءً"7'). وهذه محاولة من الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في الجمع بين 
بعض هذه الأقوال, وان كان كلامه قد لا تشلم بإطلاق. وأحسنٌ منه قول الحافظ 
ابن القيم رحمةُ الله تعالى:" وَسَّوَاء گان المعنى: ومثل داعي الذین کفزوا كمثل 
الذي يَنْعِق با لا يسمع من الدَّوَاب الا أصوانا مدق أو گان المعنى: ومثل الّدين 


السابقة: چ ولداقیل تصوأ مآ رک اه لوابل سبع مَآألْميتَاءَكيوءَ162 که وأعظمه عبادة 
ویدار بر e‏ 


( التحرير والتنویر (۱۱ ۱۲-۲ ۲). 


۱:9۸ 

كفرُوا جين یاون كمثل ذَوَابَ الّذِي يَنْعِق با فلا تسمع الا صّوت الذَّعَاء 
والندای فالقولان متلازمان. بل هما وَاجدء وان گان التّقَدِير الان أقرب إل الفط 
وأبلغ في المعى. 

فعلى التقديرين لم يحصل فم من الدعوة الا الصّوثُ الحاصل للأنعام. فَهَؤْلَاءِ 
۾ حصل لم خی لانسنة يز بجا مایا عن سای یو والسمغ یراد 
به إدراك الصّؤت. وَيُرَاد به فهم الْمَعْىء وَيُرَاد به الْقبُول والاجابة۳. 

المطلب الثاني : هل هذا الْمَكَل من الأمثال الْمُركبة أو من الأمثال ارف ؟ 
اختلف أهل العلم في هذا الْمَئَل: هل هو قبيل الأمثال الْمُركبة أو من قبيل الأمثال 
لْمُفرَقَة ؟. قال ابن القيم رحمه الله :" قيل: المعى: ومئل الذين كفروا كالبهائم التي 
لا تفه نما يقول الراعي أكثرٌ من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفار, والكفار هم 


بان المنعوق بما. 
قال سيبويه: المعيى: ومتلك يا محمد ومتَلْ الذين كفروا کمل الاعق 
والْمَنغُوق به. 


وعلی قوله فيكون المعى: ومئل الذين كفروا وداعيهم گمتّل الغنم والناعق 


ولك أن تجعل هذا من التشبيه الْمْركّب» وأن تجعله من التشبيه الْمُفِرّق فان 
جَعلته من مرب كان تشبیها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم ليبق 
بحا الراعي فلا تفقه من قوله شيئاً غير الصوت الْمُجَرّد هو الدعاء والندای وان 
جَعَلتَهِ من التشبيه الْمُفرّق فالذین کفروا بمنزلة البهائم, ودْعاء داعبهم إلى الطریق 


۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۷۹/۱). 


۱:9۹ 
واحدی بمنزلة الذي يَنعق بماء ودعاؤهم إلى احدی عنزلة النّعق, وإدراكهم جرد 
الدعاء والنداء كإدراك البهائم مد صوت التّاعق؛ والله أعلم"7". 
ا ار 

الطلب الثالث : معنى المثل باعتباره مفرقا. 
وتفسير أجزائه: قوله تعالى: +( وَمَكَلُ )4: 

اطراد بالعطف بالواو في قوله تعالل نج و وَمَكَلْ مَل : قال ابن عاشور:" وانما 
عَطَّفَه بالواو هنا ول يَفْصِلّه كما قصل قوله: مهم کت ای سوق ارا چ لأنه 
أريد هنا جغل هذه صِفةً مُستقلةً هم في تَلَقَّي دعوةً الاسلام. ولو لم يعطفه لما صح 
ذلك" قوله تعالى: يتو 4 النّعق: لصاح نَعَقَ الراعي بالغنم: إذا صاح با 
ورَجَرهَاا". قوله تعل:چ(جا لاینمع لاه وید : وهم البهانم. فهؤلاء مَكَلْهم 
كمَدّل انسان يدعو بمائم لا تفهم الا الصوت دعاء ونداءً. 

الفرق بين الدعاء والنداء: والدعاء قريب من الندای ولکن يمكن أن يُقال: 
إِنَّ النداء یکون للبعید. والدعاء للقریب. وقد یقال: إِنَّ الدعاء یکون بالاسم 
والنداء یکون للعموم فهناك ائم يُسَمِيها الانسان باسمهاء بحيث إذا دعاها بمذا 
الاسم أقبلت الیه. والنداء العام لجميع البهائم. وهي لا تقبل على آساس أنها تعقل 
وتفهم وقتدي ؛فربما ینادیها لأجل أن ينحرها. فهؤلاء الکفار مَتلهم في کونغم 
یتبعون آبائهم بدون أن يَفْهَمُوا هذه احال التي علیها آباژهم کمئّل هذا النّاعق 
باطاشية التي لا تسمع الا دعاءً ونداء *.. قوله تعالى: مهبم نی هم یوت 


۲ اعلام الموقعين عن رب العالین (۱۶۱-۱۰/۱). 
۲ التحریر والتنویر (۱۱۱/۲). 

7 انظر: مفاتیح الغیب (۱۸۹/۵). 

2 انظر: تفسیر سورة البقرة لابن عثيمين (44/۲ ۲). 


١5٠ 

4: " اعلم أنه تال لا سهم بالبهائم زاد في تبكيتهم, فقال :چم نی 4 
لأنهم صاروا بمنزلة الط في أن الذي سعوه كأنهم لم يسمعوه. وعنزلة البکم في 
كوم لم يستجيبوا طا ذُعُوا إليه» وبمنزلة المي من حيث إنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنمم لم يُشاهدوها. قال النحويون: صُمٌ أي هُمْ صُمّ وهو رفع على الذم. 

نا قوله: مه توت 4 فَالْمُراد: العقل الاكتسابي؛ لأ العقل المطنوع 
كان حاصلاً شم. فالعقل عقلان: مَطبوع ومَسّمُوع. وَلَمّا كان طريق اكتساب 
العقل الْمُكْتَسَبٍ هو الاستعانة بمذه القوی الثلاثة فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل 
الْمْكْتَسَب؛ وهذا قيل: من فَقَدَ جما فَقَدَ علم"'. 

وقال ابو جعفر الطبري:" يعني تعالى ذکزه بقوله: چ بم عن ې هولاء 
الکفار الذين مَثلهم كمَمّل الذي ینعق با لا يسمع إلا دُعاءً ونداءًء رض 4 عن 
الحق فهم لا یسمعون بكم يعني: خرس عن قيل الحق والصواب. والاقرار عا 
أمرهم الله أن يُقِرُوا به. وتبيين ما أمرهم الله تعالى ذکژه أن يُبينوه من أمر محمد وله 
للناس. فلا ينطقون به ولا يقولونه. ولا يبينونه للناس» عْنَئٌ ‏ عن الهدی وطريق 
الحق فلا یبصرونه"۳. وبنحوه قال ابن كثير رحمه الله تعالی, ثم قال: " 
هلوت # أي لا يعلمون شيئاً ولا یفهمونه"۳۳. وقال ابن عاشور: " 
وقوله: لمم بكم نی آخباز لمخذوف على طريقة لمعب عنه في علم امعان 
بمتابعة الاستعمال بعد أن أجرئ عليهم اله ثيل. 


۲ ما بين الأقواس من كلام الرازي في مفاتيح الغيب (۱۹۰/۵) بتصرف. 
(') جامع البيان في تأويل القرآن (/ه 15-1"). 
7 تفسير القرآن العظيم (۳۹/۱). 


۱ ۶ ۱ 


والأوصافٌ إن رجعت للمشرکین فهي تشبیه بلیغ. وهو الظاهر, وان رجعت 
إلى الأصنام الْمَفْهُومَةِ من (ینعق) على أحد الاحتمالین الْمُتَقَدَمَين فهي حقيقة 
وتكون شاهداً على صحة الوصني بالعده''' لمن لا يصح اتصافه بِالْمَلكة!") 
كقولك للحائط: هو آعمی, إلا أن يُجَاب بان الأصنام لَما فَرَضَهَا الْمُشْرِكُونَ 
غقلاء آهة اد إثبات انعدام الا حساس منهم عبر عنها بمذه الأوصاف هکم 
با مشركين فقیل: چم بك عم چ کقول (براهیم: يكبت لم تب ملسم ولا 


وه ور 


جور 

وقوله: ۾ مهم ایو ڇ تقريع» گمَجيءِ النتيجة بعد البرهان. فان كان ذلك 
راجعاً للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهرٌ؛ لخفاءٍ النتيجة في بادئ الراي 
أي: إن تأملتم وجدغوهم لا يعقلون؛ لأنهم كالأنعام والصّم والبُکم إل وان كان 
راجعا للأصنام فالاستنتاج للتنبيه على عَبَاوَة المشركين الذين عبدوها. ومجيء 
الضمير هم بضمير العقلاء تَهَكُم بالمشركين؛ لأنهم جعلوا الأصنام في أعلى مراتب 
العقلاء كما تقدم ۳. وقال ابن عنیمین:" آي: فهم ص عن ماع الحق؛ ولكن 
ماع غيره لا فائدة منه؛ فهو کالعدم؛ وهم بکم لا ینطقون باحق؛ ونطفهُم بغر 
الحق کالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلك غمي لا يُبصرون الحق؛ وابصارهم غير الحق 
لا ينتفعون به. 


( العدم: فقدان الشيء وذهابهء ويُرَاد به هنا: ارتفاع الْمَلّكة انظر: مقاييس اللغة (۶/ ۲۶۸ الکلیات 
(ص 55 5). موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۰۸/۳). 

7 الْمَلَكّة: كل معن وجودي أمْکن أن يكون ابتا للشيء, إما بحق جنسه كالبصر للإنسان, أوبحق نوعه 
ككتابة زید. أو بحق شخصه كاللحية للرّجُل . انظر: التعریفات»ص٩‏ ۰۲۲ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ( 85/57 .)١١‏ 

7 التحرير والتنویر(۲۱۳/۲). 


۱: 


قوله تعایل: مه لو 4 أي: لکوفم صما بُكماً عْمْياً فهم لا یعقلون 
عقلَ رشد. وان كان عندهم عقل ادراك ؛ فلعدم انتفاعهم بعقوهم تفی الله عنهم 
العقل؛ ورتّب الله انتفاع العقل عنهم على کوغم صْمّاً بُكماً عُمياً؛ لأنَّ هذه احواس 
وسيلة العقل والادراك". وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" اصل 
الماع الذي آمر الله به هو ماع ما جاء به الرسول كله ؛ “ماع فقه وقبول؛ وضذا 
انقسم الناس فيه أَرْبَعَةَ أصتافب: صِنفٌ فعض ممتنعٌ عن سماعه, وصِدفٌ سمغ 
الصوت ول يفقه العنی. وصِنففٌ هه ولکنه لیب والرابع الذي سمعه ماع فقه 
وقبول. فالأول کالذین قال فیهم: + ول کرو امعو دا آنشان وله 
لَك تبون (6) )4 . و الصنف الثاني من مغ الصوت بذلك لکن ل يفقه المعى, 
قال تعاق: جز ومکل‌آلزین روا کل ری یبا لمع الاذعة وید صم بكم 


و و وو مر 


کي موی ۵ ب (Dn‏ 


۲ تفسیر سورة البقرة لابن عیمین(۵/۲ 4 ۲). 
۲ جموع الفتاوی (۸/۱). 


1۳ 


خاقة 
ضرب الله تعالى في سورة البقرة ثلائة أمثلة لأحوال المنافقين والکفار ‏ 

المثل الأول يصور حال المنافقين بحال من أوقد نارا فأضاءت ما حوله لكنها 
سرعان ما خبت » كحال المنافق الذي أسلم لكنه سرعان ما عاد لکفره ‏ وما 
يغبت إبمانه ويستقر في قلبه بل عاد منتکسا لظلمات الكفار . والمثل الثاني : يبرز 
حال المنافق الذي ل ينتفع بنور القرآن ولم يرتو من منهله العذب ولم يطمئن قلبه 
وينشرح صدره بآيات الله كحال من لم يكن حظه من المطر سوئ دوي الرعد 
وظلمة السحب الملبدة المثقلة بالماء وما يصاحبها من بروق تخطف بالأبصارء ثم 
يضرب الله اطثل للكافر بحال الراعي الذي ينادي على غنمه أو يسلي نفسه 
بمخاطبتها وهي لا تعي ما يقول » كذلك الكافر لا يعي ولا يعقل نداء الحق ولا 
يتدبر كلام الله فالكافر في ضلاله وغفلته وإعراضه كالغنم التي لا تعرف إلا الطعام 
والشراب .. 

بلاغة القرآن الکرم وكمال حجته باستيعابه لسائر ضروب البيان والتي من 
آجلاها بيانا ضرب الأمثال . التي تقرب العاین للأفهام وترسخها في الأذهان › 
حين تتمثل في صور ومشاهد محسوسة وملموسة ووافعية . 

في ضرب ملين لأحوال المنافقين تنویه على خطر النفاق وخبث المنافقين 
وأساليبهم اطلتوية . والقرآن الکرم حين یتحدث عن النفاق فانه يحذر المؤمنين من 
الوقوع فيه ومن الخديعة بدهاء المنافقين وتلوقم. كذلك في ضرب الثلین تحذير 
وتنفير للمنافقين من هذا المسلك الذي لا يفضي إلى خير بل إلى شر عظيم » 
كذلك ضرب المثل بحال الكفار فيه ذم هم وتنفيرٌ من غفلتهم واعراضهم . 

الحاجة لدراسة علمية لأمثال القرآن الكريم فهي بحر زاخر وكنز عظيم من 
المعاني واللطائف. 


ء 1 ۱۶ 


فاگ رس اطصادر 

.١‏ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة واحهمية ابن قيّم الجوزية, تحقيق: بشیر 
عيون, مكتبة دار البیان» دمشق» ۱۲۱ه - ۰۰۰ ۲م 

۲ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرع. محمد بن محمد العمادي أبو السود 
دار إحياء التراث العربي - بیروت, بدون تاریخ. 

۳ الاستیعاب» یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي, تحقيق: محمد علي البجاوي. 
دار الجيل - بیروت . الطبعة الاو ۱۲ ۱ه. 

5 الاصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي العسقلایي. تحقیق: علي محمد البجاوي, 
دار الجيل - بیروت. الطبعة الاو ۱۲ ۱ه. 

6 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. دار الفکر 
بيروت, ۶۱۵ ۱ه-۵ ۱۹۹. 

5 إعلام اطوقعین عن رب العاطین, ابن قیّم الجوزية» تحقيق: محمد عبدالسلام ابراهیم 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

.2 الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملایین, الطبعة الخامسة عشرء ۲۰۰۲م. 
۸. البحر احیط. محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون, 
دار الكتب العلمية. الطبعة الأوكى, 4١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳. 

۹. البداية والنهاية, إ“ماعيل بن كثير, تحقيق: عبد الرحمن اللادقي» ومحمد غازي 
بيضون, دار المعرفة, الطبعة الخامسة, ۲۰ ۱ه. 

.٠٠‏ تاريخ الاسلام أحمد بن عنمان الذهي. تحقيق: بشار عواد معروف. ط. دار الغرب, 
الطبعة الأول» ۳ 

55 التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور. دار سحنون للدشر والتوزیع- تونس» 
2۶ 

 .۲‏ تفسير القرآن العظیم. ابن أبي حاتم الرازي تحقيق: أسعد الب مكتبة نزار 
مصطفى البازء السعوديةء الطبعة الثالثق 419 ۱ه. 

۳. تسیر القرآن العظیم ابن کثیر تحقيق: سامي السلامة. دار طيبةء الطبعة الأولى, 


۱۶۰ 


۸ اه 

4 . تفسير القرآن الکرم (الفاتحة- البقرة)؛ الشیخ محمد بن صاخ العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الریاض, الطبعة الأولى» صفر عام ۲۳ ۱ه. 

۵ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنّان, عبدالرحمن بن ناصر السّعدي تحقیق: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الأول ۶۲۰ ۱ه-۲۰۰۰م. 
0.6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري, تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد الحسن التركي؛ دار هجر للطباعة والنشر. 

۷. الجامع لأحكام القرآن, محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الخامسة, ۲۳ ۱ه. 

۸. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر البغدادي, تحقيق: عبد السلام 
هارون, مكتبة الخانجي, الطبعة الثالثة» ۰۹ ١ه‏ ديوان جرير, دار بيروت للطباعة والنّشْرء 
بیروت» طبع عام ۶۰ ١ه‏ - ۱۹۸م. 

۹ دیوان ذي ارم قدّم له وشرحه: آهد حسن بسج» دار الکتب العلمية بيروت» 
الطبعة الاو 4۱۵ ۱ه-۱۹۹۵. 

۰. ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی في الأمة, محمد ناصر الدين 
الألباي» دار العارف. الریاض, السعودية. ۶۱۲ ۱ه- ۱۹۹۲. 

۱. سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي دار احیاء 
الكتب العربية- البابي الحلبي. 

۲. سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستای الأزدي» تحقيق: محمد حيبي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر 

۳. سنن الدرامي» عبدالله بن عبدالرهن الدارمي, تحقيق : فواز أحمد زمرلي . خالد 
السبع العلمي. دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى ۰ ۱۶۰۷ 

.٤‏ سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد الذهي. تحقیق: شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالق 
الطبعة الثانیف 4٠”‏ ۱ه. 


۱:۹ 


۵. . صحيح البخاري (الجامع الصحیح المختصر). محمد بن إسماعيل البخاري اطعفي, 
تحقيق : د. مصطفی ديب البغا أستاذ احدیث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق, دار 
ابن كثير » اليمامة - بیروت, الطبعة الثالغة > ۱۰۷ - ۱۹۸۷م. 

0.5 صحیح مسلم. مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فاد عبد 
الباقي دار احیاء التراث العربي - بیروت. 

۷. طبقات المفسرين, أحمد بن محمد الأدنه وي. تحقیق : سلیمان بن صاخ الخزي» 
مكتبة العلوم واحکم - المدينة اطنورق الطبعة الأولى ۰ ۱۹۹۷م. 

۸.. غريب القرآن, عبدالله بن مسلم بن قُتّيبة الدَينوري تحقیق: سعید اللّحام. 

.٩‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري, أحمد بن حجر العسقلان دار السلام الطبعة 
الأوى» ۶۲۱ ۱ه. 

۰. فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوکاین» تحقيق: يوسف الغوش, دار المؤيد, الطبعة الثالثة ۱۷ ١ه‏ - /991١م.‏ 

.. فوات الوفیات. محمد شاكر الكتبي, تحقيق: إحسان عباس. دار صادر. 

۲. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزخشري. ضبط: یوسف اطمادي. مکتبة مصرء بدون تاریخ. 

۳. الکشف والبیان عن تفسير القرآن أحمد بن محمد التعلي تحقيق: محمد بن عاشور, 
دار إحياء الثراث العربي, بيروت-لبنان. 

۶4. اللباب في علوم الکتاب. عمر بن علي بن عادل. تحقيق: عادل عبد الوجود. وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية الطبعة الاو ۱۹ ۱ه. 

.٥‏ مجموع الفتاوي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّانِ آبو العباس. جمعه: عبدالرهن 
بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. المدينة المنورة. 

2.5 مدارج السالكين بين منازل إِياك نعبد وإيّاك نستعين, ابن قيّم الجوزية» تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي, بيروت. 

۷. مسند أحمد, تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعادل مرشد. مؤسسة الرسالت الطبعة 


الأول 41١5‏ ۱ه. 
۸. ععال التنزیل. محبي السنة البغوي, تحقيق: محمد عبد الله النمر بالاشتراك دار طیبق 


1۷ 


الطبعة الأول ۰۹ ١ه‏ 


۹. معان القرآن واعرابه. أبو إسحاق ابراهيم بن السّري الرّجّاج» تحقيق: عبدالجليل بن 


عبده شلبي دار الكتب- بیروت. الطبعة الأول ۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م. 


- مفاتیح الغيب» محمد بن عمر الرّازي دار الفكر, الطبعة الأولى» ۰۱ ۱ه‎ .٠ 
5م‎ 

.١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور دار العلم والارادق ابن قیّم الجوزية» دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

"۲ 


الوابل الصَيّب من الكلم الطَّيّبء ابن قيّم الجوزية» تحقيق: سيد ابراهیم دار 
الحديث, القاهرة. 


